يؤرخ لسيرة الفاطمیین فی المغرب (۲۹۸ - 
۱ھ) وف مصر ۳٦۹۲(‏ - ٤٦٥هھ)‏ . 

وفى كلا الدولتين : المغخرب ومصر لم يبق 
للفاطميين أثر مذهبى بعد ذهابہم إلا فى بعض 
الموالد والمظاهر والأحفال التى روجوا ها هنا 
وهناك ونمة قضية نراها جديرة بالببحث ‏ ترتبط 
بالفاطميين إذا ما ذكروا ... إنها قضية حقيقة 
هؤلاء القوم الذين شغلوا الدنيا نحو ثلاثة قرون 
سواء فى المغرب أو المشرق . 


كاد الرأى القائل بان القاطان من نسل 
ي فاطمة بدت خمد له أن يضر فى رة ن 
الفترات » وكادت الآراع الى روحت له تلب 
۹ غيرها » لشهرة قاتلا ٠‏ ولان عاض إا حم 
ي حصوم للفاطميين » وحرى بالخصم أن لا يؤخذ 
رأيه ف خحصمه » لولا أن منج النقد التاريخى قد 


الاراء الأخرى 


دار المسحوة 
۷ شش السرائ بالمئیل . ت ۲ ٩۸۷٩۲٩‏ 
حدائق حلوان . ت : 1۸۸۰۷۱ 
القاهرة 


حقو قاطت رظ 1 


دار الصحوة 
للنشر والتوزيع 


۷ شارع السراى بالمنيل ‏ القاهفرة . 4 
تلیێفون : ٩۹۸۷٩4۲4‏ ۹ 

«ھ س 4و 

ا خسار 


ملوك بی عبیدوسم 
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لیل لتاریے الرولة الناطیة سن جد رص ررر واے 
w‏ سے , 
ه : 
ملولګ بی عبید وسبرتهم 


عصوے ود را ہے 
د. التھاعے نمر روعاف رکو 


SSIS 
E) 


س . 


مقدمة 
مؤلف هذا الكتاب من المؤ رخن ال مزائرين الذن عاشواعقيب 
سقوط دولة بی حماد الى انفصلت عن بی زيرى » وحککت 
ا مغرب الأوسط ( الجزاثر ) خلال فترة تقرب من نصف قر 
( £ ٤ه‏ ھ) . .ولل خکام هذه الدولة الأشاوس 
ينتسب مؤلف هذه الخطوطة »> ومن مجدها يأخذ بعض مجده . 
وإلى عاصمتا الأولى ( قلعة بى حماد ) يعود بأضصله ., 
وكانت دولة بى حماد قد خلفت تراثا حضارياً مزدهر؟ 
فى عاصمتًا الحضارية ر جاية ) الى نافست القروان » بل قامت ` 
مقامها بعد أن دمرها أعراب پى هلال وبی سلم »> فأصہحت 
( مجاية ) الحاضر الكرى بالمغرب العربى الإسلاى . وحسبك 
دلالة على الالة الثقافية ف المغرب الأوسط بعامة »> ومجاية مخاصة »> 
ما أورده أبو العباس الغريى نى كتابه ( عنوان الدراية فين 
عرف عن العلماء فى الائة السابعة ببجاية ) إذ أنه بعد أن أورد 
عشرات' العلماء قبيل القرن السابع . . اعتذر بأنه لايستطیع ان 


a E 


یستمر فی حصرھم - لکٹرتہم - وحیث إن شرط الکتاب ( وهو 
القرن السابع ) لايشملهم . 

فى ظلال هذا احد الحمادى » وفى حمى دولة الموحدن الى 
ورت هذا الحد وحكت المغرب العرنى الإسلاى كله من منتصضف 
القرن السادس حی منتصف القرن السابعم - عاش صاخبنا 
ابو عبد الله محمد ن على بن حماد ن عیسی ن ایی بکر الصنہاجی 
العلامة المحدث الأديب المؤرخ . 

وقد ترجم لأ عبد الله کشرون فی القدم والحدیٹ < 
فمن ترجم له أبو العباس الفریی ( ت ۷۱٤‏ ) فى كتاب الآنف 
الذكر ( عنوان السراية ) » كما ترجم له لسان الدىن نن الحطيب 
( ۷۷۹ ه) فى أعمال الأعلام ر الجزء الثالث ) » ولا مارى فى 
المكتبة الصقلية »> والكتانى فى فهرس الفهارس ( الجزء الثانى ) 
ومحمد بن محمد لوف فى ر الشجرة الزكية فى طبقات المالكية ) » 
وعبد السلام بن عبد القادر ن سودة فى ( دليل مرخ المغرب 
الأقصى ) » وخر الدين الزركلى نى ( الأعلام ) وعمر رضا 
كحالة ى ( معجم المۇلقىن ),. 

ولاتضيف الراجم اللاحقة على ترجمة أنى العباس الغريى 
کشرا » إذ أن با اعباس الغريى کان من معاصری آی عبد اللہ 


ان حماد فى ال مكان والرمان » ولذاكان به أبصر › وعلى الرجمة ' 


الصادقة له أقدر . 


ک0 
قال الغريى فى ترجمة ان حماد : 


« وميم الشيخ الأجل الفقيه الرئيس الأ كل العام الأوحد 
آہو عبد الرحمن بن على بن حماد بن عیسی بن آنی بكر الصنہاجی 


أصله من قرية تعرف محمزة من حوزة قلعة بى حماد وهو من 


أهل قلعة بى حماد من كراء الأنمة وفضلايم قرأ ببلدة بالقلعة 
وكانت حاضرة علم» وقرأ ببجاية ولى ما جلة مهم الشيخ أبو مدن 
رضی الله عنه . 

قال فی برفاجه : إنه ممع E o‏ 
شرح أسماء الله الحسى من فاتحته إلى خاتمته قراءة تفقه قال : فأول 
مجلس حضرته عليه أردت أن أقيد ما يقوله على الكتاب قال 
فشیت الى دار وقیدت ما علق عاطری من کلامه › فلما کان 
من الغد ووقع الحضور الدرس كان أول ما افتتح به الشيخ كلامه 
أن قال أنا لا أريد أن يقيد على شىء ما أقوله على هذا الكتاب 
أو کلاما هذا معناه فکانت تلك احدی کراماته رضی الله عنه 
الى شاهدتها منه فأمسكت عن التقييد . قال وكان ذلك بداره 
ببجاية سنة احدى ولان وخسمائة . ومهم القاضى المحدث العام 
أبو تحمد عبد الحق الأزدى الأشبيلى روى عنه مباشرة ببجاية 
كتاب الموطاً وغبره من الكتب وروى عله بواسطة عن الأستاذ 
أى ذر مصعب نن محمد » عنه وهذا ما يدل على فضله فإن الألوف 
آن الإنسان إذا شارك الشيخ لا يروى عنه بواسطة غر ن هنا 


EES 


بستمر ى حصرهم ‏ لكثر تم وحيث إن شرط الكتاب ( وهو 
القر ن السابع ) لايشملهم . 

فى ظلال هذا الحد الحمادى » وف حمى دولة الموحدن الى 
ورت هذا الحد وحكت المغرب العرهى الإسلای كله من منتصف 
القرن السادس حى منتصف القرن السابحع ‏ عاش صاحبنا 
أو عبد الله محمد ن على بن حماد بن عیسی ہن ایی بکر الصہاجی 
العلامة الحدث الأديب المؤرخ . 

وقد ترجم لای عبد الله كشرون فى القدم والحديث › 
فمن ترجم له أبو العباس الغریى ( ت ۷٠١‏ ) فى كتاب الآنف 
الذ كر ( عنوان السراية ) › کما ترجم له لسان الدین ن الحطیب 
۷۷٩ (‏ ه) فى أعال الأعلام ر الجزء الثالث ) › ولا مارى فى 
المكتبة الصقلية > والكتانى فى فهرس الفهارس ( الجرء الثافى ) 
ومحمد بن محمد لوف فى ( الشجرة الزكية فى طبقات المالكية ) » 
وعبد السلام ن عبد القادر بن سودة ف ( دليل مؤخ المغرب 
الأقصى ) » وخر الدن الزركلى ف ر( الأعلام ) وعمر رضا 
كحالة ى ( معجم المۇلفىن ), . 

ولاتضيف الأراجم اللاحقة على ترجمة ای العباس الغریی 
کشرا » إذ أن أبا اعباس الغريى کان من معاصری ایی عبد اللہ 
ان حماد فى المكان والزمان » ولذاكان به أبصر » وعلى الترجمة 
الصادقة له أقدر . 


EE 

قال الغرینى فى ترجمة ان حماد : 

« ومنيم الشيخ الأجل الفقيه الرئيس الأ كمل العام الأوحد 
پو عبد الرحمن بن على بن حماد ن عیسی ن أ بكر الصلپاجى 
أصله من قرية تعرف محمزة من حوزة قلعة بى حماد وهو من 
أهل قلعة بنى حماد من كراء الأنمة وفضلاتيم قرأ ببلدة بالقلعة 
وكانت حاضرة علم» وقرأ ببجاية ول ہا جلة مم الشيخ أبو مدن 
رضي الله عنه . 

قال فى برنامجه : إنه مع عليه كتاب المقصد الأسى فى 
شرح آسماء الله الحسنی من فاتحته إلى حاتمته قراءة تفقه قال : فأول 
مجلس حضرته عليه أردت أن أقيد ما يقوله على' الكتاب قال 
فشیت الى دار وقیدت ما علق محخاطری من کلامه › فلما کان 
من الغد ووقع الحضور للدرس کان آول ما افتتح به الشیخ کلامه 
أن قال آنا لا أريد أن بقيد على شىء ما أقوله على هذا الكتاب 
أو کلاما هذا معناه فکانت تلك احدی کراماته رضی الله عه 
الى شاهدتا منه فأمسكت عن النقييد . قال وكان ذللف بداره 
ببجاية سنة احدى وثلائن وخسمائة . ومنيم القاضى الحدث العام 
أبو محمد عبد الحتق الأزدى الأشبيلى روى عله مباشرة ببجاية 
كتاب الموطاً وغبره من الكتب وروى عله بواسطة عن الأستاذ 
أن ذر مصعب ن محمد » عنة وهذا ما يدل على فضله فإن الألوف 
آن الإنسان إذا شارك الشيخ لا يروى عله بواسطة غير أن هنا 


ES 
إنغا هو من رعونات النفس » والحتق أن الإنسان كيف ما وجد‎ 
الفائدة تلقاها » ومهم القاضى الإمام أبو علىالمسيلى ومهم القاضى‎ 
العام آہو تمم محمون ن جباره وأبو العباس ن مبشر » ولی غر‎ 
هؤلاء بالقلعة والجزاثر وتلمسان وغبرها من بلاد المخرب » ومن‎ 
جملة من أخذ عنه القاضى العام أبو عبد الله محمد نن عبد الحتق‎ 
سلمان التلمسانی وغر هؤلاء من صدور العلماء ء وریت له‎ ن٤‎ 
برنااً ذکر فيه شیوخه ومقروء‌اته من الکتب يشتمل على مائتی‎ 
کتاب وائنن وعشرن ( فى نسخة وأربعن ) كتاباً كلها مسندة‎ 
إلى «ؤلفما مذكور الستد فا » وما رأيت برناجا أحسن »نه لأن‎ 
کر الرنامجات تقع فما الإحالات إما فى الكل أو فى البعض‎ 
إلا هذا ار نامج فإنه ما أحال فيه على كتاب أصلا وذکر فيه‎ 
آنه نحص کتاب الطری یعی تاره وکل من روی غنه فا هو‎ 
إلا من اة الأعلام واشنهر عنه رحمه لله نى التحصيل والعلم آکثر‎ 
ما اشتمل عليه برنامجه . والدی یدل عليه برناجه من علومه هوعلم‎ 
القرآن العزيز وعل الحديث وعم الأصول وعلم الحو وعل الأدب‎ 
والتاريخ وعلوم الرقاثق والأذکار وکان له ف کل فن من هذه‎ 
الفنون حظ وافر وعلم باهر ولى قضاء الجزائر ( كذا فى جميع‎ 


النسخ ) اللعضراء ثم صرف عا وولى قضاء مسلى سنة ثلاث عشرة . 


وستائة . وله تآ ليت مها كتاب الإعلام بفوائد الأحكام لعبد 
الحت‌الأشبيلى وشرح مقصورة ان دريد » وله تاريخ ماه بالنبذ 


EE 
الحتاجه فأخبار صنماجة بإفريقية ومجاية» وتوف سنة نمان وعشر ر‎ 
) وسمائة - ( ۱۲۳۱ م) وقال ابن زیتون ( فی نسختن لان فرتون‎ 
فى عشرالأربعن وستائة وكان ينيف على الانين رمه الله » ويتصل‎ 
إسنادى عنه من طريق الفقيه أنى عبد الله اللعطيب عن أهى محمد‎ 
. ! ! إن بوطلة عنه‎ 
مناقشة لنسب الفاطميين‎ 

E CE 
ه) بعد أن فتح المغرب - فتح د عوة وسیف اپو عبید‎ ١ 
قت ن و و و د‎ 


٥٦٤ ۳۹۲ (‏ ھ) بعد آن فتحھا اہم فتح سیف - , : 


قاثد المعز لدين الله الفاطمى المعروف ( جوهر الصقلى ) . 

وف كلا الدولتن ن : المغرب ومصر لم يبق اللفاطميين أثر 
مڏهی بعد ذهاء Né‏ إلا فى بعض E‏ 
الى روجوا لما هنا وهتاك . 

وثمة قضية نراها جديرة بالبحث - من وجهة نظرنا - تر تبط 
بالفاطميين ؛ إذا ماذكروا . . إا قضية حقيقة هؤلاء القوم 
الذن شظلوا الدنيا حو ثلاثة قرون سواء فى المغرب أو فى المشرق . 

وف فترة من القترات »> وهذا ما دعانا لإعادة الحديث ها >“ ۶ 
كاد الرأى القائل بأن الفاطمين من نسل فاطمة بنت محمد لى 


4A —‏ 
الله عليه وسم ينتصر ¢ وکادت الآراء الى رو جت له تغلب 
غبرها » لشرة قاثلما »> E‏ 
وحرئ باللعصم أن لایؤحد ریه فی خصمة ؟ . 


ولم لا؟ ومن القائلن بصحة نسم )١(‏ العلامة عبد الرحمن 
این خلدون ( ۸ ۰ ه): الى اعتر التشکیاث فی نسہم بعض مظاهر 
( الوم ) فی التاریخ > فکاد ‏ بالتالى _ يصادر الآراء 
الأحرى > لولا أن مهج النقد التارضى قد اتضحت معالمه › 
وأصبح قادرا على أن یرشدنا إلى آراء رى . 


بل إن بعض الو رخن الثقات كان الأثر ف الكامل ( ٦۳١‏ ه) 
والمقريزى فى اللحطط المقريرية ( ۸٤١‏ ه ) يدافعون عن نسب 
الفاطمیین › وکانہم قد و ضعوا أیدہم على ما يؤكد ذلك . 

ولو اطلع هؤلاء ا لمؤرخون على ما أورده صاحبنا ( أبو عبد الله 
محمد بن على بن حماد ) فى مخطوطه موضوع الحديث ( آخبار 
ملوك بی عبيد وسر تم ) لضموه إلى جملة الآراء الى يستشمدون 
ا دليلا على صحة رآجم . _ 

إن صاحبنا نى الصفحة السادسة من معطوطه »› وهو بصدد 
الحديث عن عبيد الله المهدى - يقول : 


٠۹۰۰ طبعة‎ ) ٠۲١ انظر المقدمة ( ص‎ )١( 


کے 


» اختلف الناس فى فسبه إلى الحسين بن على عليما السلام‎ ١ 
فن مسامین ما اد عاه » ومقرین ما حکاه » ومن دافعن ومانعن‎ 
ما انتحله » ولا يزالون حتلفىن إلا من رحم الله . فالذی اد عاه‎ 
هو آنه عبید الله من محمد بن الحسن بن محمد بن إ“ماعيل بن جعفر‎ 
ان عمد ن عل ن ای طالب رضی الله ع والذى اد ناه‎ 
. » اناس لاہر هان عليه فلا حاجة لى إليه‎ 

أما الحدثون ممن ذهيوا إلى عة نسم فهم كرون نذكر 
مہم کارل بروکلمان › والدکتور احمد شلی ( انظر الجزء 
الراب من موسوعة التاريخ الإسلاى ) والدكتور إبراهم شعوط 
فى كتابه ( أباطيل مجحب أن تمحى من التاريخ ) . 

کا ذهب إلى هذا الرأى الد تور حسن إبراهم حسن ٤‏ 
والد كتور محمد جمال الدىن سرور . ومال اليه - بشىء من 
رودت اشرق ت کرم ٠ا‏ 

ومن بن هؤلاء يبدو موقف الد كتور إبراهم شعوط أكثر 
المواقف تأييدا لصحة نسب الفاطميين(١)‏ وتحمساً هذا الرأى › 
وهو ل يكتف ما ذهب إليه ان خلدون من أن الطعن فى هذا السب 
من أوهام المؤرخين » بل إنه جعل هذا الطعن علا معمادياً 
للإسلام..! 


)١(‏ أباطيل يجب أن تمسحى من التاريخ الطبعة الرابعة معلبعة دار التأليف 


م ممصر صفحات من ۳٤۸‏ إلى ۳۹۳ . 


کا اک 


يقول الد کتور شعوط : 

إن قضية الطعن فى نسب الفاطمين يتولاها رجل علوى هو 
الشريف أخو سن عمد بن على نن الحسن ن أحمد بن إماعيل بن 
محمد بن جعفر الصادق » حيث يقول : إن عبيد الله المهدى هو 
سعيد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح بن دعان 
الشنوى الأهوازى > وأصله من الحوس . 

ثم يعود أحو محسن ويذكر أن سعيدا الذى عرف باسم 
عبيد الله المهدى أول خلفاء الفاطميين - إنما كان ان حداد 
ودی هول » تزوجت أرماته بالسین بن أحمد بن عبد الله 
أن میمون القداح فتبی سعیداً هذا » وأد به وعلمه آسر ار مذاهب 
الإماعيلية » لأن الحسن م يعقب من زوجته امرأة الهودى . 

وتبع الشريف « أخو مسن » فى هذا الرأى » جماعة من 
أعلام ا مور خن العرب › أمثال آیی بكر الباقلای › وابن واصل » 
والذهى . . ومن المؤرخين المستشرقن ( ديغويه ) و ( مستنفلد ) 
و ( دوزی ) . 

ثم أذ أولثك الطاعنون فى نسب الفاطميين » ياتمسون 
ما بظنون أنه يؤيدهم ق إنكار نسب هؤلاء إلى على رضى الله عنه . 

ومعکن إجمال حججهھم فا یات 

آولا : یذکر ان خحلکان آن معز لذن الله الفاطمى » حين 


کے 

وصل إلى مصر » اجتمع به بعض الأشراف . وسأله أحدهم وهو 
الشريف ( ان طباطبا ) قاثلا : إلى من ینتسب مولانا ؟ فأجابه 
امز بأنه سيعقد مجاساً يضمهم ويرد علهم نسبه . فلما انعقد 
الحلس نى القصر »> وضع المعز يده على مقبض سيفه وجلبه من. 
جرابه إلى النصف وقال : « هذا نسی » ٹم مدٌیده الأحرى مقدار 
من الذهب وتثره علہم » وقال : « وهذا حسى » فأجابوه جميما 
بالسمع والطاعة . 

م ذكر ابن خلكان : أن المصرين اعتروا هذا التصرف 
فرار من الحواب » لأنه مدخول ف نسبه . 

أانيساً : روى العالى ف ١‏ يتيمة الدهر » أن صاحب مصر» 
أرسل إلى عبد الرحمن الناصر الأموى صاحب الأندلس » كتابا 
یسبه فيه وهجوه . فرد عليه عبد الرحمن يقول له : « آما بعد » 
CE‏ 

لسا : ذكروا آن عبيد الله الشيعى - داعية الفاطميين فى 

ا بسجن المهدى ى مدينة حلماسة » وذهب 
لیخت ۲ رده ولا > فط اه ری وا که ن 
السجن » وادعى أنه هو عبيد الله المهدى صاحب الدعوة . 

ومن هنا » وجد الطعن فى نسب الفاطمين . 

رابع : اعتمدوا على ما قام به بعض الحلفاء العباسيين > 


ي 

مثل ( المعتضد ) ور القادر ) من حمل العلويين ف بغداد »> على 
توقيع محاضر ينفون فما نسب هؤلاء القوم إلى فاطمة الزهراء . 

ویعلق الد كتور شعوط على هذه الاعتراضات الى أوردها 
بقوله : 

هذه الأمور الأربعة . 
فى نسب الفاطمين . 

ولكننا - عند التحقيق التار عى نجدها لاتصلح للاعماد 
علہا فی نى السب الشريف إلى البيت العلوى › عن هؤلاء 
القوم . وكل واحدة من هذه الأمور الى اعتمدوا علها » تحمل 
تی طیاتہا › مایدحضما ویثبت تلفیقها . 


تعتر أقوى ما استند إليه الطاعنون 


وإليك البيان : 

أولا : أن القول المنسوب إلى الشريف ان طباطبا من 
سؤال المعز عن نسبه أظهرت السقائتق الثابتة بالأدلة الواضحة 
آنه غر صصح . لن ابن طبا طبا توئی عام ۳٤۸‏ ھ بيا کان قلو م 
المعز إلى مصر عام ۳۹۲ هھ فكيف لرجل توق قبل ىء العر 
إلى مصر بأربعة عشر عاماً » أن يسأله أو مجتمع به ؟ . 

انيا : إن رواية التعالى الى نيكم فما عبد الرحمن الناصر 
الأموى بالمعز لدن الله الفاطمی یتضح من سلوا › آنا نوع 

من الاستعلاء الذى محدث عادة بين متنافسين على ملك أوزعامة : 


کک 
ومظهر من مظاهر النجاهل لخصم » مهما كانت قوته . لأن 
العلاقة بيما »> كانت بالغخفة أقصى حدود التوتر 

يذ کر ابن خلكان ( + ه ص ٩4‏ ) أن هذه الرواية معها رواية 
آحرى » ينقلها بو الحسن الروعى فى كتاب ر تحفة الظرفاء فى 
تاريخ انلحلفاء » أن هذه الواقعة اكم المستنصر بالله الأموى لا كان 
بينه وبين العزيز المذكور وأن المستنصر الأموى » هو الذى كتب ‏ 
إلى العزيز يسبه . فكتب إليه العزيز « أما بعد . . إلخ » . 


الفا : أما حكاية الہودى الذى نصبه أبو عبد الله الشيعى 
بدل عبید الله المھدی › فهی موضوع تساؤل شدید - منذ قدم ‏ 
عن الدافع الذى حمل أبا عبد الله الشيعى على هذا التصرف » 
مع العلم بأن أبا القاسم بن عبيد الله المهدى كان مع أبيه ف ذلك 
السجن . فكان أولى .أن ينصب مكان أبيه . وخاصة أنه تول 
SS RPE‏ 
وعبيد الله المهدى الحليفة الفاطمى الأول › لم يذكر أحد من 
قان ا ر و ای ےک 
قتله فى نظر الجماهر الى كانت متأثرة بشخصية أن عبد الله 


الشيعى . 


ومع كل هذا . . فإننا جد ان الأثر فى كتابه « الكامل + 
يقول :« وهذه الأقوال فا ما فا .. فياليت شعرى . ما الذى حمل 


E 
أبا عبد الله الشيعى وغبره ممن قام فى إظهار هذه الدعوة » حى‎ 
. ! ! خرجوا هذا الأمر من أنفسہم ویسلموه إلى ولد ہودى‎ 
. وهل یسامح نفسه بہذا الأمر من يعتقد دينا ثاب عليه ؟‎ 1 
رابعا : أما محاضر اللحلفاء العباسين فتحن لانحتاج إلى‎ 
مجهود كبر فى معرفة الطريقة الى كانت توقع ا › ومقدار‎ 
. سطوة الللفاء وبطشمم من مخرج على رغبانمم‎ 
 : وأحراً . . يقول الد كتور شعوط - بعد مسرة طويلة‎ 
فهذا التشكيك تى نسب الفاطمين نوع من العداوة الحبيثة‎ » 
لاإسلام والمسلمين » حى يغضوا من قيمة الفاطميين الذين تركوا‎ 
› نى مصر كنوزا مينة من العم والفن لاتزال باقية إلى الآن‎ 
والذن قال فہم برو کلمان : وعلى الرغم من ضغف الفاطميرن‎ 
I oO 
. . متطاولة من الرخاء العظم‎ 
: ويعقب الدكتور شعوط عبارة بروکلمان بقوله‎ 
ولعل بروكلمان من رة المؤرخين الذن حاولوا أن يعطواً‎ « 
. » للفاطمين حقهم ف التاريخ(۱)‎ 
: رأينا فى نسب الفاطميين‎ 


من الغريب أن يكون أول من تنكر للنسب الفاطمى بعض 


)0( مرجع السابق ۴٠۹‏ . 


ا ت 


كبار الشيعة . وعلى رأس هؤلاء الشريف العلوى أو مسن 


ن جل ب لرن ب اجک ن ایل ن عن جر 
الصادق . . . الذى ألعنا إلى رأيه فى النصوص السابقة » ويصور نا 
الشريف أخو مسن ذلك الاضطراب السىء فى نسب الفاطميين » 
فیقول : « وقد کان قرمط يکاتب من مسلمية » فلما توی من 
کان فی وقته وجلس ابنه من بعده کتب إلى حمدان قرمط »> 
فلما رد عليه الكتاب أنكر ما فيه لألفإظ. كان يعهدها عليه 
فاستراب وأرسل أحد دعاته المسمى بعبدان فلما وصل إلى هناك 
عرف موت ذلك الطاغية الذی کانوا یکاتبونه ووجد ابنه فسأله 
عن الىجة ومن الإمام بعده ؟ فقال الان : ومن هو الإمام ؟ 
قال عبدان : الإمام محمد نن إسماعيل بن جعفر صاحب الزمان 
الذى كان أبوك يدعو إليه » وكانحجته › فأنكرذلك کله » وقال : 
محمد بن إسماعيل لا آصل له . ولم يكن الإمام غبر أهى وأنا أقوم 
مقامه » فر جع و ا ا 
مجمع الدعاة ويعرفهم صورة الأمر » وما تبن له منه > ويقطع 
الدعوة لمن بسلمية ففعل عبدان ذلك » ولمسا قطعوا الدعوة من 
بلادم لم عکنہم أن يقطعوها من غر ديار لأا كانت قد امتدتة 
ى سائر الأقطار شرها وتزاید با » وذلك کله ف سنة 
ست ونمانن ومائتين 
ويقول الشريف ا - أيضاً ‏ : وکان مبتداً هذه 
الدعوة اللحيثة لحمد بن ل ماعيسل ن. جعفر بز مهم › ولم قزل 


E 

هذه الدعوة إلى محمد نن إسماعيل بن جعفر مرتبة على ما كانت 
رتبت إلى أن هرب سعيد. المسي بعييد الله اللقب بالمهدى ٠ن‏ 
سلمية . . فصار هو الإمام ٠ )١(‏ ! ! . 

وإذا كان أبو عبيد الله الشيعى الداعى هو الذى تحمل عبء 
إقامة دولة للفاطميين نى المغرب » ولم يكن لأهى عبيد الله المهدى 
فى إقامتّها أى فضل » لدرجة أنه عندما كان فى طريقه إلى المغرب.-- 
بدعوة الشيعى - وجد أن المعارك لازالت متصلة بين الشيعى 
والأغالبة تى القبروان > فسار غرباً إلى الصحراء تارکا الشیعی نی 
قتاله دون أن يقدم له ای عون . . . حى ورث ملکا جاهزاً 
قدم له على طبق من ذهب . 

إذا كان عبيد اله الشيعى قد فعل كل ذلك » فى ألمقابل كان 
أول عمل قام به ابو عبيد الله المهدى هو اغتيال الشيعى وأخيه 
العباس بعد عام واحد من نشأة اللحلافة الفاطمية(۲) وكانت الحجة 
الى أبرزت لترير هذا العمل الإجراعى أن الشيعى كان 
الاستئثار بالسلطة . . ولکن أحداً من المؤرخن م يسال : 
ساطة تلك ؟ إن الجهد كله كان i‏ 


٠ ) انظر دولة الإسماعيلية نى إيران د - محمد السعيد جال الدين ( نقلا عنه‎ )١( 


ص ٦1‏ . 
(۲) ابن خلکان : وفیات الأعیان ٤٤٤-۱‏ والکامل ٠۳٤-١‏ . 


— ¥ 


فيه أى فضل  .‏ أيرثه هذا دون أن يعطى للشيعى ولوصلاحية 
الحاجب أو الوزير الأول ؟ وهل يليق هذا بأهل البيت ؟ . 

والتفسبر الحقيئى الذى نراه مطابقا للعقل أن با عبيد الله الشيعى 
وأخاه العباس - المقتولن معا قد شكا فى خقيقة المهدى » 
وأخذا يدعوان الناس لعصيانه وبقولان م : « إن المهدى غم 
بالحجة ويأتى بالآيات الباهرة » ويقولان كذلاك : « إن هذا ليس 
بالذىئ كنا نعتقد طاعته وندعو إليه » لأن المهدى خم بالحجة 
ویاتی بالایات الباهرة » . 

ویروی المقریری - الذى بسط هذا الأمر - أن شيخاً من 
قبيلة كتامة الى نصرت الدعوة الفاطمية دحل على المهدى 
وقال له : 

- إن كنت المهدى فأظهر لنا آية فقد شككنا فيك(١)‏ ؟ . 

فكان جزاء قوله هذا من المهدى الفاطمى ( 1!) : 
ر القتل ) ! ! 

ne 

. ويضاف إلى مواقف التشيع الخالفة للفاطميين » موقف 
الأدارسة » الذن سبقوا الفاطمين ى المغرب » وكان من المعقول 
آن يتحدوا معا » ون تکون بیہم علاقات ودية على الأقل . 


(1) اتعاظ الفا ص ٩‏ . 


0 


لكن الذى حدث هو العكس » فقد تعرضت دولة الأدارسة 
فی ال مغرب الأقصی ( ۱۷۲ - ۲٣۳‏ ه) لعداء الفاطميين وهجومهم» 
فاضطر الأدارسة إلى الانسحاب شالا إلى منطقة جبال الريف حيث 
تحصنوا هناك فى بعض القلاع مثل البصرة وأصيلا وحجر النسر(ا) . 

بل لنم اضطرو! للتعاون مع ب بى أمية نى الأندلس أيام عبد الرحمن 
الذاصر ضصد هذه الغارة الفاطمية الى لاتأبه بوحدة ف مذهب > 
ولا بوشيچة نسب ولا عرق ! ! . 


وإذا كنا لا نعطى أهمية كرى للوثيقة الى تفضح نسب 
الفاطميين »› ونعتقد أن الضغوط السياسية ممكن أن تكون قد 
آمل » لكتنا مع ذلك نلاحظ أن الموقعين علا من العلماء الثقات 
الذن يصعب أن يرغموا على شى ء من ذلك . 

كا نلاحظ أن العلوين الشرفاء كانوا من بن الموقعين علا . 
وإذا كانوا قد اضطروا لتوقيعها › أفلم تكن هناك فرصة - بعد 
ذلك - أتيحت فم ليعلنوا هذا الإكراه » ویتخلصوا من تبعته › 
ویترءوا منه »> ويعودوا لالإعتر اف بصحة السب الفاطمى . 
إن شيا من ذلك لم حدث . فإذا أضفنا إلى ا ا 


المباسيين فى فترة الفتح الفاطمى لمصر > وإمكانية اللحروج عليم سن 


(۱) د - آحمد تار العبادی : نی تاریخ امغوب والأندلیں ض ٠ 1۹١‏ 


کک 
كان ذلك أدعى إلى الثقة فى هذه الوثيقة . . على أن أسلوب 
الوثيقة يدل دلالة كببرة على اقتناع كاتبما مها . . . تقول الوثيقة : 


« بسم الله الرحمن ن الرحم » 

هذا ما شد به الشيود أن معد بن إت ماعيل المستولى على مصر 
هو معد بن لماعل بن عبد الرحمن بن سعيد ونم منتسبون إلى 
دیصان بن سعيد الذى انتسب إليه الدمانية ون سعيدا المذ كور 
صار إلى المغرب وتسمى بعبد الله وتلقب بالمهدى » وأن هذا القام 
عصر هو منصور الملقب بالحاکم ( حکم الله عليه بالبوار والدمار ) 
ان نزار بن معد ن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد » وأن من 
تقدمه من سلقه ( الأرجاس الأنجاس علمم لعنة الله ولعنة اللاعدن ) 


آدعياء خوارج لانسب فيم فى با طالب ولا يتعلقون 


منه بسب »› وان ما ادعوه من الانتساب إله باطل وزور . ول 
يتوقف أحد من أهل بيوتات الطالبن من إطلاق القول نى هؤلاء ‏ 
نهم خوارج أدعياء وأن هذا الانكسار لباطلھم کان شائہا بالحرمن 
ونی أول آمرم با مغرب » منقشراً انتشارا عظيماً وأن هذا لقم 
عصر هو وسلفه ( كفار وفساق وزنادقة ملحدون ) «عطلون 
ولاح سلام جاحدون ولمذهب الثنوية والحوسية معتقنون . عطلوا 
الحدود وأبا حوا الفروج وأحلوا اللحمور وسفكوا الدماء وسوا 
الأنبياء وادعوا الربوبية . وكتب فى ربيع الآحر سنة النتمن وأربعائة 
وشبد بذلك من العلوين الشرفاء المرتضى والرضى الموسويار 


e 


وجماعة من كبار العلوية وشمد من الفقهاء المعتر بن الشيخ أبوحامد 
الأسفرايى وأبو الحسن القدورئ وقاضى القضاة أبو محمد بن 
الأكفانى وأبو عبد الله البيضاوى » وخلق > وقد قرىء هذا 
الحضر على المنابر بيغداد وغبرها من البلاد(ا) » . ! 

على أن لعلاقة القرامطة بالفاطمين دلالة فى الموضوع . هن 
المعروف أن أكثرالقرا مطة وکبارهم مخاصة قد رفضوا الاعتراف 
بأى عبيد الله المهدى وبصحة نسبه » ودخلوا معه فى حرب كلامية» 
كان من المنكن أن تتطور إلى حرب حقيقية لولا انشغال المهدى 
ممشكلاته أمام الثائر بن أتباع الشيعى المقتول فى المغرب . . . ولاينكر 
أحد أن القرامطة من غلاة الشيعة » ون لرأميم وزنا نى هذا انال 
وقد اضطر أيو عبيد الله المهمدى مداراة فم - إلى أن مخطب وده » 
حیٹ م یکو نوا يعنقدون ف أحقيته بالإمامة » وف آنه باديل محمد ن 
إماعيل المهدى والقام فى زعمهم» وتمكن عبيد الله ف الاية من 
تعن رئيس قرمطی موال له ق سنة٥‏ ۳۰ ھ » وظل هذا الزعم على 
إخحلاصه لعبید الله ثم القاتم ۔حى توف سنة ۳۲۲ه(۲) . وقد جح 


> فى المطولات : الكامل » والبداية والباية‎ 4٠۲ راج حوادث سنة‎ )١( 
. ورد بأآلفاظ معلفة قليلا‎ ٠٠۲-۳ وى شذرات الذهب لابن الماد الحنبل‎ 

(۲) أنظر د - محمد السعيدجال الدين : دولة الإساعيلية فى إيران ص ٠۲‏ 
مطايع سبل المرب سنة ۱۹۷ . 


a 


الفاطميون بعد ذلك فى شراء کثر من زعماء القرامطة ہدایامم 
وأموالم . بل إن قيام السولة الفاطمية كان سبباً فى إحداث انشقاق 
فى الحركة القرمطية أدى إلى انصراف كشرمن أتباعها عا وعن المذهب 
الاماعيلى كله لانبيار هذه العقيدة الأساسية أمام عينيه )١(‏ - فى 
ظل تجربة الفاطميين ‏ ! ! . 

وق المغرب الإسلاى حيث سيطرت الدولة الفاطمية م يقتنع 
أحد من أهل السنة» وجمهور زناتة وصماجة. بدعوى الفاطمين › 
وفضلا عن الثورات الى قامت بعد مقتل عبيد الله الشيعى » فقد 
بقيت حركات العصيان مستمرة . ولم يكن الأمر أمر العباسين 
ولا أمر القرامطة ولاالشيعة العادين ف الحلاف على أ عبید الله 
المهدى فقط »بل إن واحدامن أكرالدعاة الشيعة نى المن وهو على ن 
الفضل لم يکن علصا فی ولائه للفاطمیین » وکان - فیا پېدو _ 
يعتقد بن أبا عبيدالله المهدى ركب الدعوة الفاطبية سلا لتحقیق 
مارب دنيوية . فعندما حرج على ن الفضل على « المهدى » وكلمه 
ان حوشب ( الداعی بالمن )فی آمر الاتحاد على أى عبيد الله المهدى» 
رفض ان الفضل ذلك»› وقال له: « إنغا هذه الدنيا شاة ومن ظفر مہا 
افر سپا » ! !ولم یکتف ان الفضل بالحروج على عبيد الله المهدى 
بلثار أیضاً علی‌الداعی ان حوشب طمعا ی استخلاص العن لنفسه(۲) . 


. اكان السابق‎ )١( 
. ۷٣ ۾ ص‎ ۱۳۹۱٩ د - محمد جال الدين سرور : سياسة الفاطميين الحار جية‎ )۲( 


ا 

ولملاتونى ان حوشب أمير الدعوة قى الكن > وتقلد هابعده 
أبو الحسن » مال إلى احق » وانقلب على الفاطميين › واعتنق مذهب 
السنة » وجمع الناس وأشہدم آنه رجع عا کان عليه أبوه فأحبه 
الناس ودانوا له بالطاعة ء وتتبع أبو الحسن أنصار الدعوة الإسماعيلية 
تتبعاً مقر وناً بالشدة والعسف(١)‏ . 

وهذا هو سلوك أقطاب الدعوة الفاطمية إزاء خلفاما . . . ألا نرى 
آنه سلوك مریب؟ ! ! . 

ومعروف أمر أى اسن الذى ذكرناه > والذى تصدى 
لتكذيب عة النسب الفاطمى »وهو من كبار الشيعة» وجدير بالذكر 
أنه لها توفى أبو امسن رجع أحد كبار الإماعيلية عن شيعيته 
ویدعی إبراهم بن عبد الحميد الشيعى وأقام اللحطبة لبى العباس ¢ ول 
یرل يقتم الإماعيلية ويقتلهم حى قضى على الكشرين مهم ف 
المن . وما ييعث على الشك - كذلك - ذلك الاحتلاف الكببر ف 
نسب الفاطمين . . قال صاحب تاريخ القبروان : 

هو عبيد الله بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى ن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسن بن على بن ای طالب رض 
الله عم . 


وقال غبره : 


(۱) السابق ۷۸ ۔ 


¥ 

هو عبيد الله بن محمد بن إ“ماعيل بن جعفر الم كور . 

وقيل : هو على بن الحسن بن أحمد بن عبد الله ن الحسن بن 
محمد بن على بن امسن بن على ن آبى طالب رضى الله عله . 

وقيل : هو عبيد الله ن الت ن الوق بن الرضى وهؤلاء الثلاثة 
يقال طم المستورون ف ذات الله . والرضى المذكور : ابن محمد ي 
إماعيل ابن جعفر المذكور واسم الى : الحسن . وامم الف : 
أحمد. وامم الرضى : عبد الله . ونما استتروا خوفا على أنفسبم 
لانم كانوا مطلوبين من جهة الحلفاء من بنى العباس وإ نما تسى 
المهدى عبيد الله استتارآً. هذا عند من يصحح نسبه ففیه اختلاف 


کشر (۱) . 
وإذا ذهبنا نتتبع سلوك هؤلاء الناس لم نجد فيه ما يؤكد لنا 
انهاءهم لهل البيت . 


فعلی امتداد ستة عقود ( ۲۹۸ ۳٣۱‏ ه) حكموها فى المغرب »› 
ولأکثر من قرنن حکوها فى مصر -فقد نشروا من اللحرافات 
والبدع مالا صل له لا فى كتاب ولا سنة »> ول لوا هم ودعاتهم س 
إلى ضروب من اليل والدجل لإقناع الناس م وبدعوامم . .وهی 
ضبروب لاعکن أن تصدىرعن ناس ينتسبون إلى أهل البيت : ونا هم 


(۱) انظر ابن خحلکان : وفیات الآميان ٠٠١-۳‏ الطبعة الأولى . 


کک 


کا ذكر على بن الفضل أكير دعاة الشيعة فى المن ‏ مله 
تماما .. مفترسون لشاة الدنيا . طلبوها من غير طريق ... وإن من 
يتصفح حياة داعيم الأكبر ومؤسس دوتيم أو عبيد الله الشيعى » 
ويجد عشرات الحيل التى خحدع بها كتامة وما تظاهر به من علم 
الغيب ليستبعد استبعاداً كاملا أن يكون هولاء من أهل البيت٠.‏ 


ولیس شرطاً ن یکونوا ہوداً أو نصاری . . . کا یری بعض 
المۇرخەن . . فليس الأمر هذا ولاذاك » وإنما أغلب الظن نم 
مشعوذون رکبوا دعوى آل البيت . . . للوصول إلى الحم »> وهذه 
الدعوى كانت طريقا شرعياً من طرق الوصول إلى ا لمکم ى فی تلك 
العصور حى ولو كان مثلوهاغر مؤهلان -- لابافکارم ولابسلوکهم- 
لقيادة الأمة . 


وکیف مکن أن يكون من أهل البيت هؤلاء الذن وضعوا 
آیدہم فی آیدی القرامطة الذن اعتدوا على الحرم واقتلعوا الحجر 
الأسود. . . . يقول امن كثر اللمشتى المؤرخ : 


١‏ إنما حمل القرامطة على الاعتداء على الحرم واقتلاع الحجر 
الأسود آم كفار زنادقة » وقد كااوا مالشن للفاطميين الذين 
نبغوا بإفريقية ويلقب آرم بالمهدی » وهو أبو عمد عبيد الله 
ان میمون القداح › وقد کان صباغاً بسلمية »› وكان وديا فادعی 


آنه نه أسلرء م ساقر من سلمية فدخل بلاد إفريقية فادعى أنه شريف 


ره د . محمد جمال الدين مرور : سياسة الفاطميين الخارجية ۱۴۹۹ هھ ص ۷۳ . طبع مصر . 


س 9 


فاطمى فصدقة على ذلك كشر من الرير وغبرهم من الجهلة وصارت 
له دولة »> وكان هؤلاء القرامطة يراسلونه ويدعون إليه(١)»‏ !! . 
وقد كان للفاطميين من العادات والتقاليد الى يلتزم ا الحكام 
مع الرعية ما يوحى بأنبم آکثر من بشر . وكانوا يازمون المتصلن 
مهم بأسلوب ى المعاملة الحاضعة الذليلة لا تليق بعلاقة الإنسان المسلم 
ااا کا 


5 


و كام برا رتل اكل اي بأفظع الوسائل» 
کا اہم کانوا من أجراً الناس -وبأقبح الأسالیب - على سب 
صعابة رسول الله صلى الله عليه وسم » فضلا عن قدر مهم على انتحال 
البدع الى لاصلة ها بالإسلام . وإلزام الناس ما وكأنا من 
شرع الله . 

وما روى أن أحد فقهاء المالكية فى ا مغرب ويدعى (جبله) ترك 
رباطه بقصر الطوب وأقام فى مدينة القروان »> فقيل له : أصلحلك 
الله . . كنت بقصر الطوب تحرس المسلمن وترابط فركت الرباط. 
والحرس ورجعت إلى هاهنا ؟  !‏ فقال : 


د٣١۷ حوادث سثة‎ ۹1-۱١ البداية والماية لابن كير‎ )١( 


کک 
« كنا حرس عدوا بيننا وبين البحر »> فتركناه وأقبلنا خرس 
الذى قد حل بساحتنا لأنه أشد علينا من الروم(۱) » ! ! - 
- وكيف يطمان المسلمون إلى حكام يزعمون آمهم خافاء 
مسلمون » وآنہم من نسل على ن أنى طالب - رضى الله عنه - ومع 
ذلك محتضنون » كا فعل المعز لدن الله - شاعراً زنديقاً هو 
) محمد ن هانىء الأندلسى) الذى قول لحليفم متحدياً مشاعر 
المسلمين وضارباً ما عرض الحائط : 
ماشئت لا ماشاءعت الأقدار 
فاحکم فأنت الواحد القهار 
ومذا ظل المسلمون با مغرب يرون أن المهدى من أعقاب 
عبد الله من سام البصرى » ومن دعاة طائفته » بيا رأى أهل العراق 
أنه من أعقاب عبدالله ن ميمون القداح » وكأن الأمر يشبه الإجماع 
على تکذیب نسبه فى إسماعيل ن جعفر(۲) . 
- ومن الحوادث الطريفة والغريبة - ما أورده ان خلکان فی 
تر جمتهللمعز الفاطمى - أن اللاليفة أمر أولاده ورجالات دولته 
بالتر جل على يدى .جوهر الصقلى عند ذهام لوداعه حبن خرو جه 
على رأس اليوش الفاطمية لفتح مصر . . . 
() ريا التفوس ( الجزء الخطوط ) تقلا عن د - أحبد مختار المبادى : 


فی تاریخ المغرب والأندلس ص ٠۹۸‏ نشر الإسكندرية . 
(۲) انظر د ۔ سعید جال الدین : مرجع سایق ۱١4‏ . 


E 


وإلى هنا والر عادى لايستحق التعليق » فهذا التواضع من 
البيت الفاطمى لرجل غر فاطمى - مع شذوذه- هو أمر معقول 
فى هذه الظروف لر جل فى طريقه ليفتح م ملكا عريضاً . . 4 
أما بقية ار فيقول : إن المعز أمر صاحب برقة بالرجل 
لجوهر عند لقائه وتقبيل يده » وقد كر على الوالىذلك » وبذل 
مائةألف دينار على أن يعنى من ذلك » ولکنه یظفر بشیء(۱)!! 
وحن - والله -نعجب من هذاالإصرار على إذلال الناس » 
وجعلهم يقبلون يد شخص ماء على الرغم من امتتاعهم ربدم ماثة 
ألف ديار ؟ وما فائدة هذاالسلوك الفاطمى الغريب؟ وما علاقتة 
بالإسلام ؟ ! وهل هذا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 1 .. 
اومن الغريب فى آمر الفاطميین : ایثار هللو دو النصاری 
ف أخبطر منصب لدم وهومنصب الوزارة > عحيث ارتبط هذا 
المنصب اللحطر جم .. بل إن ( داعى الدعاة) م تعن الون 
كان من النصارى ٠‏ وذلك فضلاعن رجال الضرائب والكتابة 
والدواوین . 
ويمن تولى الوزارة من النصارى : زرعة ننسطوروس »› 
وأخوه صاع ن عیسی ن نسطوروس ۰ وآبو سعد منصور فی 
خلافة المستنصر › ومن تولاها من الہود : يعقوب ن كلس 


. وفيات الأعيان ترجمة المعز لدين اله الفاطمى‎ )١( 


ا 
حلافة العزيز » وأبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحى » وان أ 
سعد ابراه بن سل التسری(۱) .. 


#  # # 


وقد عرفت م صر ف العهد الفاطمى من الشدة والضيق ما م تعرفه 
نى عصورها كلها » وإن مايعرف بالشدة المستنصرية وحده > 
لكفيل بإبراز هذه الحقيقة .. وإن حوليات هذه الفترة الى حكم فما 
المستنصر بالل الفاطمى ( ٤۸۷ - ٤۲۷‏ ه ) لحافلة بشع صور الفيق 
الى أطلتق علا ر الشدة العظمى ) والى أكل فا الناس بعضمم 
ہا اکا لادم کارا اسر * وکاب ویع ارخیت 
عائة ديتار . 

> وإن ما أنفقوه على المظاهر 

والأحفال والمزارات والقصور- من مال الأمة - ليس دليلا على 
الرخاء بل هو دليل على‌السفه والاستغلال البشع والنظر إلى أموال الأمة 
على آنا او . ومن يقدسہم ويترك ہم ويؤمن (عقهم الإفى) 

نى التصرف نى الأمةءتصرةا أقرب ما يكون إلى ( البابوية ) ف 
العضور:الوتطى 1 


(۱) د. جال الدين الشيال : دراسات ف العاريخ الإسلای نثشر دار الثقافة 
بیروت ص ٩۴‏ . 


(۲) وکا یسیر وراء» ويشيد به الدكتور إبرأهم شعوط ! ! 


ET 


وقد تحص لنا ابن عذارى المراكشى- الرأى الحانم :5 
قى نسب الفاطميين ¿١(‏ » فقال عن عبيد الله ن المهدى : «وقد 
اختلف فی نسبه : فادعی هو أنه عبيد الله بن عمد بن إماعيل ن 
عفر بن على بن الحسين ن على بن أن طالب » . وقال ساثر الاس 
إنه دعى » وإن انتسابه اطالبيين دعوة باطلة › وذکروا عن ائ 
القامم بن طباطبا العلوى أنەقال: « واله الذى لا إله إلا هو ! 
ماعبید الله الشیعی منا » ولا بیننا وبینه نسب» . وقال مقاتل : 
هو عبيد الله من محمد بن عبد الرحمن ن البصرى» . وقد فضح القاضى 
أبو بكر بن الطيب الباقلانى نسبه ف « كتا بكشف الأسراروهتك ٠‏ 
الأستار» وذكر نهم قرامطة «وأن با عبد الله الشيعىأحدث مم هذا 
المذهب » ونسمم هذا السب . وحكى بعض المۇرخىن أنجعفر 
ان على کانت له جارية » فغشما رجل من القرامطة ›» وقيل من 
الہود › دفعت لمالا » فكان ہواها وواه »> وقتلت جعفرا 
مولاها فولدت جد عبيد الله هذا . فن خفيت عليه هذهالقصتقال 
نه علوی › ومن علمها علسم دعوته وکذبه » . ! ! 

إننا - انطلاقا من كل هذا نتشكك › بل ونرفض › نسبة 
الفاطميين إلى آل البيت » ونحتقدآنهمقرامطة متساطون من أععاب 
العقائد المستترة ! ! . 


)١(‏ الييان المغرب نى أخبار الأندلس والمغرب ٠١١-١‏ تحقيق بروفنسال 


طيع دار القافة بيروت . 


س ۰ 

لكن كل ذلك لا عتعنامن ننم ہم كصفحة من التاريخ ؛ 
لابد أن تدرس » وأن تأحذ حقها من العناية وأن توضع فى مكاما 
الصحيح » وتعطى حجمها الصخيح . . ! ! 

ومن هنا كان اهامنا ذا الخطوط > 

الخطوط والتحقيق : ظهر هذا الحطوط بالمكتبة الوطنية 
بالجزائر »> وقد طبع طبعة عادية - غر محققة عطبعة جول كربونل 
بال جزائر سنة «١١٤١‏ عننسخة حرفة »> كان الفراغ من نسخها 
يوم الجمعة أوائل ذى الحىجة عام ٠۲۹١‏ ه . 

وقد کان ظهور الخطوط خالياً خحلواً كاملا من‌التعليقات › ومن 
التحليل » ومن التعريف بالمؤلف- علا ناقصاً لا عقت الفائدة العلمية 
المرجوة منه . ولذا فقد اعتمدنا على النسختمن الخطوطة: والمطبوعة 
ف تحقيتق الخطوط › تحقيقاً علمياً » معالتعريف عؤلفه »> وتحليل 
ما ورد فيه » تحليلا يضع الأمور فى نصاما السلم . 

أما الخطوط الذى بين أيدينا » فقد حقق اعادا علىنسختن : 
إحداهما نسخت سنة ١٠٠٠م‏ وتوجد بالمكتبة الوطنية بالجزاثر تحت 
رقم ۱٥۸۸‏ وهی تقع فى أربع أوتسعن ورقة . 

والفانيةنسخت سنة ٠۱۸۸٦‏ › وهى موجودة بالمكتبة الوطنية 
باريس بحت دتم ٨۸‏ »۰ وملحقهاالإضاق تحت دق “< 
ويقع الملحق فى ٣۳‏ ورقة . 


E 
وقد ثرجم شاربينو ( سەەصتەطعقطاC ) الفرنسى الجزعرء‎ 
السابقعن > ونشرها بالحلةالآسيوية» ويقول : ( فاندرهيد ) ناشر‎ 
إنه م يعثر على الخطوط الى أحذ منه‎ ١ اكناب نشراً غبر ققق‎ 

واعتمده شاربینو ) . 

وقد نجنا نى تحقيقه المج الإسلاى التارعى فلستا نتعبد عا ورد 
فى الراث » وإما نضعهعلى ملك الحق والعدل > ونقبلمنه ما نقبل 
ونرفض ما نرفض ٠.‏ . 

ونمة كلماتقليلةجداً لم هتد فنا إلى شىء فلم نعتد عللپا أو 
نغرها بل تركناها كا هى . وأمة عبارات‌استعملها المؤلف فيا , 
أخحطاء حوية اضطررنا لتصحيحها مع التنبيه علما . . أما أساليب " 
التعظم الى لا نقرها فقد أبقیناها کاهی »وعلقنا -ف بعض الأحبان- 
علا . 

وقد بين لتا ا مؤلف مصادره وهى : 

ما قط من مفرقات التواليف . 

۲ ما عرفه به الثقات لديه . 

والحتق أن هذہالمصادر- کا نری - ليست كافيةالتوئيق ٠.‏ 
كا أن الموؤلف م ييا لنا على وجه التفصيل.ومن‌هنا كانت لتحلياد تنا 


PY — 


مبرراتما المشروعة»نى تلكالحدود الى الزمنا ما » وهى أن نقدم 


النص بأمانة . 


والله من وراء القفصد 
الحققان 
د. عبد الحم عويس - د. المامى نقرة 


غرة رجب سنة ۱٤١١‏ هھ 


۳س 


الخطوط 
الحمد لله 
قال الشيخ الفقيه الأعلل الأعرف الأو د العام القاضى 
أو عبد الله محمد بن على بن حماد . 


کے 


الحمد نتمالذیلا یزال ملکه » ولاینتقل ملکه . وصلى الله 
على سيدا محمد الذىنسخت مله الملل » وفسخت دولة ملته الدول.. 

فهذه‌جملتمن أخبار بى عبيد الله قيدتما فى هذا التأليف » 
فبعضما النقطته من مفرقات التواليف » وبعضما عرفى به من وثقت 
منه بالتعريف . ودعانىإلىهذا التأليف › ما دعا المۇلفىن المۇرخىن 
إل ماله > ومامن‌شیء إلا وقد فرغ فى ل ا 
وله الحمد من قبل ومن بعد > ومنه يسأل العون والقصد . 


۳ 


عبید الله 
اخحتلف الناس نى نسبه إلى الحسان بن على عالهما السلام : فن 
مسلمن ما ادعاه ومقر ن ما حکاه (۱) › ومن دافن وما نغن 
ما انتحله(۲) » ولایزالون مختلفین إلامن رحم الله . فالدی اد عاه 
هو أنه عبيد الله بن محمد بن الحسين بن محمد بن إماعيل بن جعفر 
ان محمد بن عل بن أ طالب رضى الله عنهم والذى ادعاه الناس 
لا بر هان عليه فلا حاجة لی إلیه(۳) . 


ولد عبيد الله بسلمية )٤(‏ من بلاد الشام (ه) وقيل ببخداد 


(۱) مہم ابن الآثیر نی الکامل + ۸ ص ۸ ۰ ٩‏ طبعة ۲۹۰٠د‏ وابن 0 
ی القدمة ص ۱۲۱ ط ۱۹۰۰م ٠.‏ 

(۲) مہم ابن لكان : وفیات الأعیان + ۱ ص ٠۰۹‏ ط ۱۹4۹4 والباقلاف : 
أنظر آبا الفداء ج۲ ص ٠١١‏ . 

(۴) هذا تأييد من املف لإثبات نسب بيد الله المهدی إل عل بن أب طالب 
وهو الأمر الى لا يقره البمث الثارضى الحديث . بل إنه اعتير من أوهام ابن 

. ) خلدون الكبرى . ( وانظر ما كتبناه نى المقدمة حول هذا الموضوع‎ ١ 

(+) سلمية : بلدة نى ناحية البرية من أعمال اه بالشام تقع شال شرق حمص 
على مسافة ٠٠‏ ج وقد اتخذها أنمة الاسماعيلية مركزا لذشر دعوتمم إلى كافة الأقطار 
الإسلامية . انظر معجم البلدان ج ۳ ص ۲۲۰ ط ٠۹۰۰‏ وانظر : 
Frgments selatifs a la doctrine; de ismaelis ( paris, 1844),‏ 

PP. 188-9.‏ 
(ه) هو مأ اعتمده اک المؤرخين . 


۳۹ 


سنة )١( ٠٠١‏ . روصل إلى مصر فى زى التجار وهو يطلب الأمور 
الكبار » سنة ۲۸۹4 . والطلب عليه من بى العباس حثيث والكتب 
تنفذ إلى سائر الأمصار » وعامة الأقطارء باسمه وصفته» وزيه 
وهیثته › وبأن یقبض غلیه می عرف » وآن یثقف(۲) می ثقف» 
ف یزل بکل بادتذ کی عليه العیون» وتظن بأشیاعه‌الظنون» ولص 
من أيدى الحكام »وولاة الأحكام » خلاص الأمن من نسج المرام 
إلى أن وصل إلى سحلماسة(۳) إما بعلم سبق » وإما بشىء اتفق . 
فظھر ہا ی یوم الأحدالسابع من ذى الىجة سنة .۲۹٩‏ فأخحذ 
هو وابته أبو القاسم واعتقل » وقید كلاها بالحديد وأثقل . وف 
حلال هذا أقام أو عبدالله هو اسن ن أحمد ن محمد ویعرف 
باحتسب )٤(‏ يقال إنه كان محشسباً سوق الغزل بالبصرة ويقال إن 


(۱) وقیل بالكوفة انظر وفیات الأعیان +۱ ص ۲۷۲ ط ۱۹4۹ . 

(۲) یثقف می ثقف : آی يقوم حيث وجد . وئ بعض النسخ جاءت 
« يثقف حیٹ قف » . 

(۳) سجلماسة : مدينة فى جنوب المغرب الأقصى جرى فا هران أصلهما واحدء 
فإذا قربا من المدينة تشعبا إلى نرين يسلكانما شرقا وغربا وكان بناؤها سنة ١٤٠د‏ 
وى سنة ٠٠١‏ اتخذها بنو مدرار حاضرة للكهم « انظر البکری ص ۱٤۷‏ س 
۸ وبینہا وبين فاس عشرة آیام وهی ى منقطع جبل درن (انظر معجم البلدان 
لیاقوت الموی ۳ ص ۱۹۲ دار صادر پیروٽ ) وانظرها ى صفحة ٠١‏ من 
هذا البحث . 

)٤(‏ قال بذلك ابن خلدون ج ۽ ص ۳۲ ٠‏ أما المقريزى فقال : إن آبا 
عبد الله نفسه کان محتسبا ی أحد أعمال بغداد لا البصرة . خططج : ۲۴-ص ٠١‏ = 


FV 

المعروف بالحتسب هوأخوه أبوالمباس» ويعرف أبو العباس بالخطو م 
أيضاً » ويعرف أيضاً أبوعبدله با لمعم (ا) لأنه كان يعم الاس مذهب 
الإمامية الباطنية » وفهم ألف الإمام أبو حامد الغزالى كتاب 

المستظهرى(۲) بأمر المستظهر صاحب بغداد ج 
فلما تم لای عبيدالله ما أراد» قاد الأجناد» والأنادء واستفتح 
المدن وملك البلاد» وبى عوضع يعرف بإيكجان(٠)‏ على مقربة 
من قسنطينة مدينة وسماها دار المجرة » وى أتباعه وأشياعەمن 


صوكان آبو العباس الخطوم عجولا كثير الكلام ضعيف العقلآر اد أن ين من القير وان 
كل من يذهب من الفقراء فذهب أهل المدينة فلإ يحب لذاك ( انظر البيان المغرب 
۲۱ ) . ٍ 

(۱) ویعرف آیغاً بالشیمی وهو من صعاء لمن ( وفیات ج : ~١‏ ص : 
(htt‏ . 

(۲) المستظهرى أو فضائح الباطنية : كتاب ألفه الغزالى فى. جهد المليفة العباسى 
المستظهر للرد ملل دعوة امسن الصباح الذى ابتدع نظرية الإمام المستور والدعوة إليه > 
حققه ونشر بعضه جولد تزیهر سنة ۱۹۱٩‏ ثم شر كامل أجزائه عبد الرحمن بدوى 
سنة 1۹٦4‏ - والغزالى هو أبو حامد الحجة الممروف وصاحب الإحياء والمنقذ 
والہافت وقد توق سن ة ٠٠٠١‏ لإ أنظر وفيات الأعيان + ص ۳ه ومىجمالمۇلفين 
۱۱ ص ۲۹۹ والوانی بالوفیات ۱ ص ۱۷۹) . 
, (۳) إیکجان ا م کی ع ر ا . کانت تس کہا 
قبائل من كتامة ( البكرى . ص : ۴ = 14 ) وقسنطينة من مدن الشرق الجزا رى 
على البنحجر المحوسط . 


A = 


كتامة(۱)و غرم المۇمنىن > وإذا رکب نادی منادیه فى الجيش: 

ياخيل الله اركبوا » وكتب‌على أفخاذ اليل : الملىك لله »> 
وکتب ی بنوده «سیهزم الحمع ویولون الدبر(۲) » وآیات کثر ة 
من القرآن › ونقش فی خاتمه الذى يخم په : : «فتوکل على الله إناك 
على الحتق المبين (۲)۳ وى حاتمه الذى حم به على السجلات «١‏ تمت 
كلمة رباك صدقا وعدلا لامبدل لكلماته وهوالسميع العلم(٤)»‏ . 


ثم وطىء إفريقية(ه) وملكهاعنوة »وكان زيادةالله آخر ملوك 
بى الأغلب من عال بى العباس فما » وأمراتم علا » فلما فل 
الشيعى على ملكبى الأغلبجموعه » وملك عليه ملكه جميعه › 
شر أذياله » وضيأثاله > واتخذ اليل جملاء وسارمن رقادة() 


: كتامة : اسم قبيلة كبرى بالمغرب » ولعرفة أصل هذه القبيلة ائظر‎ )١( 
ر كتاب الأنساب للسعافى ص 44+ و ١ه » > وأنظر ابن خلدون الجزء السادس‎ 
من العبر » وانظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم قسم آنساب البربر فى خاتمة‎ 
. الكتاب بتحقيق عبد السلام هارون‎ 

(۲) سورة القمر (ه؛) وف الأصل ( الأدبار ) وهى خطأً , 

(۳) سورة الل )٤۹(‏ . 

(4) سورة الأنعام ( ٠٠١‏ ) ونی الال( وع لاج ) 

(ه) المراد بإفريقية ٿوئس وخحدها . 

)٩(‏ رقادة : بلدة تق عل“ بعد ۸ کر جنوب القیر وان سا ایرام بن أحمد 

ابن :الأغلب سنة ۲۹۴ وبى بها قصورا عجيبة وجامعا وأسواقا وحأماث وفنادق › 


فلم زل بعد ذاك دار ملك بنى الأغلب' إلى آن هرب عا زيادة الله من آي عبد الله 


الشیعی وسکنہا عبيد الله المهدى إلى أن انتقل إلى المهدية سنة ۸ ۰ وکان احتلاله = 


۹ ~~ 
قبيلا متحملا» وكانت رفادة دارملك بى الأغلب وتوجه إلى الشرق 
متخلاصا مجريعة الذقن(۱) ی سنة ۲۹٩‏ هھ . 

وأقبل الشيعى إلى رقادة فى سبعة عساكر(۲) فما ثلاغائة آلف 
بان فارس وراجل » فدخل رقادة وبين يديه رجل يقرا « هو الذى 
أخرجالدن كفروا من أهلالكتاب من دیارهم لأول اشر (۳)» الاية 
و « کم ترکوا من جنات وعيون ١‏ الآية )٤(‏ . 

فنزل بالقصر المعروف بقصر الصحن(ه) وأمر بقتل السودان 


من موالی بی الأغلب فقتلوا عن آخرهم › وکبوا عل مناجرهم . 


= لرقادة فى شهر ربيع الأولسنة ۲۹۲هواستقر بها ملكه فدحه الشعراء وغالوا فيه 
حى قال بعضمم أخزاه الله : 
حل برقادة اسيج حل با آدم ونو 
حل با اله ذو المالل وکل شی سواه ریح 
( ياقوت ج : ۳ - ص : 0 .ط 144) . 
(۱) آى بصعوبة شديدة . 
(۲) المراد بالمساكر : اليوش . 
(۴) سورة الحشر آية (۴) ويلاحظ أن وضع الآية القرآثية المذكورة فى هذا ' 
الموضع تحريف هما عن مكانها الصحيح . 
)٤(‏ سورة الدحان آية (ه) ويقال عن هذه الآية ما قيل فى سابقها من سوه 
الاستخدام القرآن ئی غير ما نزل له , 
(ه) قصر الصحن : نى مقدمة قصور رقادة و و قصر الصحن »› وجه تسميته 
بذاك في يبدو - أنه احتوى على حن فى وسطه رحبة فسيحة » وكان هذا القمر 


سافلا بمخادع خاصة حرم ومقاصر وحامات » وى داخله فيا نمنقد آقام الأمير 


جناحا مستقلا ليكون مقر لبيت المكة . ( ورقات حسى عبد الوهاب :ج ١‏ 
ص٤ ۳١‏ ) . 2 


ت 


ووجه إلى طرابلس فاوتی مہابأخیه آنی العباس الخطوم › وکان 
محبوسا ہا وبأم أ عبید الله > وكانٽ هناك مع الحوازن )١(‏ . 


ثم توجه ملء الأرض من اليل والرجال إلى حلماسة(۲) فى 
سنة ۲۹١‏ المد كورة» واستخلف‌على إفريقية أخاه أبارك تمام بن 
عارك (۳) فوصل إلى حلماسة وأحاط ما إوحازها وافتتحها أء 
راستنقذ عبید اله‌وابنه آبا القاس »وقاد له فرسا عتیقاً ف رکبه وخرج 
من الموضع الذى اعتقل فيه» وقد لبس ثياباً نفيسة فاخرة»وتردى 


. آى الغارقة فى الحزن‎ )١( 

(۲) سجلماسة : بكسر آوله وثانيه وسكون الام وبعد الألف سين مهملة : 
مدينة فى جنوب المغرب فى طرف بلاد السودان بينها وبين فاس عشرة آيام تلقاء 
الجنوب وھی بی منقطع جبل درن وھی ی وسط رمال کرمال زرود ویتصل با ی 
شالہا جدد من الأرض مر بہا نہر کبیر خاض قد غرسوا عليه بساتین ونخیلا مد 
البصر وأكثر آقوات آهل اسه الةّر وغلنهم قليلة ولنساتم يد صناع فى غزل الصوف 
فهن يعملن منه كل حسن عجيب بديع من الأزر تفوق القصب الذى بمصر يبلغ 
من الازار خسة وثلاثين ديئارا وأكثر کارفع ما تکون فى القصب الذى بمصر 
ويعملون منه غفارات يبلغ مها مثل ذاك ويصبغو نما بأنواع الأصباغ وبن جلماسه 
ودرعه أربعة أيام وهل هذه المدينة من أغى الناس لأنها على طريق من يريد غانة 
الى هى معدن الذهب ولأهلها جرآة على دخوما أنظر محجم البلدان لياقوت ٣‏ 
ص ۱۹۲ ط دار صادر . 

(۳) كذا نى النسخة : والصواب : أبا زاكى تمار بن معارك . وكان يذهب 
مذهب آبى عبد الله الشيعى نى الغدر بعبيد الله المهدى . ( البيان المغرب . ج ٤‏ 
ص ۲۲٠‏ : طبعة ۱۹٠۰‏ ) . 


کا 


برداء سرب )١(‏ وانتعل نعلا عربية »> وکان ملبسه.أبداً سریا 
وطیبه شرا » وسم عليه بالإمامة ف شر ربيع الآحر سنة ۲۹۷ . 
وتوجه إلى إفريقية فنزل رقادة» وأقام سما إلى أن بنى المهديةء ‏ 
ونسما بالمهدية إلى نفسه» وكانت تسمى حمة وجزيرة القار(۲) > 
وکان له بصر بعلم النجوم فاختطها بطالعالأسدلاأنه برج ثابت » 
ولذلك ثبتت › ولانه بيت الشمس الذى هو دليل الملوك » ولذلك. 
كان الملك فبا . وعاد بعد استيطانه القر وان إلما بإذن الله عز وجل 
وعلی رأی أهل الصناعات النجومية »> وف وضعها بر ج الأسديقول 
آبو عبید الله بن حبوس'الفاسی(۳) . فى سيدنا اللحليفة الإمام الأول 
مير ا لمؤمنىن رضى الله ہم : 


بطالع الأسد اخحتط البناء ما لكنك الأسد الداىالأظافرري) 


. لا معى ذا الوص ولمله سرى ولكن هكذا أوزدت فى النسحة المطبوعة‎ )١( 

(۲) المهدية شي" جزيرة' تقع فى المكان الذى كان يسمى جزيرة الحلفاء] بناها 
المهدى وأحاطها بأسوار حصينة وجعلها عاصمة ملكه سنة ۸٠٠۸‏ . ويؤثر عله 
آنه قال حين فرغ من بتانًما : اليوم أمنت على الفاطميات . (ياقوت معجم البلدان 
س ابن خلدون ) . ۶ 

(۴) شاعر توف علب سنة ٤4۲‏ . انظر ترجمته ی أبن خلکان : وفیات 
الأعيان ح ۲ . ص : ١‏ ومعجم المولفين + ٠١‏ ص ٤٤‏ ط ١‏ . 

(4) کلام ابن حاد فی هذا العآن لا يوافق الإسلام نی قلیل ولا کشر فليس 
برج الأسد سبب ثبات المهدية » وقد تعرضت المهدية لما تعرضصت له سائر المدن ء 
وهى الآن مدينة شبه مغمورة ى تونس . 


E ۹ ET 


وى ا قصره المعروف به وهو باق إلى الآن » وبنى قصراً 
لاہنه آیی القاسم › وی دار الصناعة الموجودة فبا إلى اليوم > وأمر 
سمدم قصور بنى الأغلب مجميع بلاد إفريقية وتخريما وطمس 
معالمها . ومحو آثارها ورسومها )١(‏ » وجعل للمهدية أبراجا من 
جهة البر » وهى الجحهة الغربية وليس الر مها إلامن هذه الجهة > 
وجعل ها بابین من حديد صرف > وق ذلك.يقول ان حبوس 
من القصيدة المذكورة 
باب حديد وأبراج مانية 
تسخر العقل فيه أى تسخر 
ور عبید الله بسہم من البناب إلى موضع المصلى وقال : 
إلى هاهنا يبلغ صاحب الحمار یعی أبا يزيد خلا بن کينداد 
الأباضى (۲) اللحارج علمم نی ایام ایی القاسم الام بن عبيد 2 
وقال أنا بيا لصيانة ألف رياضة فما ولو ساعة من ار يعى 


(۱) وهذا مغلب يوذ على الفاطميين . و( حو ) مكتوبة فى الأصل بالياء 
وهو خيلا ۰ 1 

»( بو يزيد علد بن كيداد اليفرنى : صاحب المار الحارج على الشيعة سنة 
ائنتين وثلامائة الدائن بدين المارجية أذ العم بعوزر عن مشيختها ورأس فى الفعيا 
وقرأ مذاهب الأباضية من اللحوارج وصدق فيه » ًم لى عار! الأعى الصغرى 
النكار فتلقن عنه من مذاهيم ما انسلخ من آية السعادة بانتحاله وهو مع ذلك من 
الشهرة فى هذا اليل ميث لا يغفل . انظر تاريخ ابن خلدون العلد السادس - القع 
الأول - ص ۲۱۰ ط دار الکتاب اللبناف سنة ۹۵۸٠م‏ . 


۳ي س 

ساعة وصول أنى يزيد مخلد بن كيداد إلى المصلى » وانحياش 
الناس منه ى المهدية > وكذلك كان الأمر › بلغ إلى المصلى > 
ثم انمزم وم يزل منزماً من جهة إلى جهة » والناس كلهم له حرب. 
إلى أن نقض وانقرض على ما ياتى ذكره ئى أيام ماعيل المتصور . 


واستقر عبيد الله بالمهدية سنة ۳۸ )١(‏ » وقتل أبا عبيد الله 
الداعى وأخاه أبا العباس بن زنادة يوم اللاثاء سنة ۲۹۸ بيستان فى 
القصر > وأمر ہما فغسلا وكفنا وصلى علہما وأقبل على أي 
عبد الله فقال : رحمك الته أبا عبد الله وجراك الله فى الآحرة' 
بتقدم سعيك » والتفت إلى ی العباس فقال : ولا رحملك الله 
يا أبا العباس فإنك صددته عن السبيل وأوردته موارد اللاك » 
ثم قرأ« ومن يعش عن ذ كر الرحمن نقيض له شيطاناً » الآية(۲) » 
وأمر بدفہما نى موضعهما الذى تقتلا فيه من البستان › م قتل 
جميع من والاهما من شيوخ كتامة » وقيل لأنهما(۴) ارتدا عليسه 
وقالا لكتامة إنا غلطنا فيه > وأن الامام الذى دعونا إليه له علامات 
ویاتی بایات ویطیع مخاتمه ى الحجر كا يطبع قى الشمع . 


وخاص لعبيد الله الأمر وصفا له اللاك › فلك إفريقية كلها > 


0( ا E‏ الأصل والصحيح سنة ۸۲۹۸ . 


(۲) سورة الزخرف آية رقم ۳۹ . 
(۳) آی آبا عبد اله الداعى وأخاه , 


E FS 


وا مغرب بأسره » وأطرابلس وجربة وصقلية(۱) » ووجه ابنه 
وول عهدہ آبا القاسم الى دیار مصر: دفعتین الأول منہما فی سنة۱ ٠٠‏ 
فلك الأسكندرية والفيوم وجى خراجهما وخراج بعض عال 
الصعيد والثانية فى سنة )۲(٠٠١‏ . 


وكان المقتدر ن المعتضد نن الموفق المتوكل صاحب بغداد(م) 


(۱) أطرابلس هى أطرابلس ليبيا » وجربة هى بالفتح أو الكسر ثم السكون قرب 
قابس بعونس سكا البر بر وقال البكرى وعلى مقربة من قابس جزيرة جربة وفها 
بساتین کشر ة انظر معجم البلدان ج۲ ص ۱۱۸ ط دار صادر بیروت ۱۹۰۰م . 

وصقلية من جزائر بحر الغرب مقابلة لإفريقية وهى مثلفة الشكل خصبة 
كفير ة البلدان والقرى » انظر المصدر السابق . 

(۲) دأب الفاطيون على غزو مصر ؛ لأهيها فأرسلوا الحملات البرية 
والبحرية منذ عبيد الله المهدى وكان عدد حملامم إليها ثلاثا عدا الحملة الأخيرة »> 
وكائت الأول سنة ٠١١‏ والفائية سنة ٣٠۷‏ والفالفة سلة ٠۲١‏ وقد أستمرت الأولى 
عامين والئائية عامين والفالفة أربعة أعوام وقد فشلت هذه المحملات الثلاث ؛ لآن 
مصر كانت من القوة عحيث استطاعت أن ترد عنها غارات الفاطميين حى جاء 
المعز رايع الللفاء الفاطميين فأرسل جيشه لغزوها فنجح ف ذاك لقيام الاضطرابات 
بمصر وانتشار الفوضى على إثر وفاة كافور › وقد لعب النصرانی يعقوب بن كلس 
دورآ هاا فى مساعدة الفاطميين عل خزو مصر ( راجع الدكتور على ابراهم فى كتابه 
تاریخ جوهر الصقلى ) ص ۲۰ » ۲۹ ط ۲ نشر مصر . 


(۳) تولى الللافة بعد أخيه المكتبى بالله سنة ٠٠٠‏ وعمره إذ ذلك ثلاث عشرة . 


سئة وآمه آم ولد مها شغب - ولقب بالمقتدر باله وكائت خزائة الدولة عامرة 
فأجهز عليبا لداثته وسفاهته » وقد استوزر کٿير ين مهم : پو الحسن هل بن 
الفرات ( انظر البداية والنهاية لابن كثير حوادث سنة ۲۹٠‏ ) , 


ت f‏ کت 
قد وجه لدافعته وغاربته نى الدفعتىن مؤنسا الحادم الذى يعرف 
بالفحل » ويدعى المظفر() » وكانت بينه وبين نحسابة ن يوسف 
الکتای وهو أحد قواد كتامة حروب ووقائع کثرة مبيدة 


مبرة »> وكان جيش أبى القاسم فى الدفعة الأخبر ة خسمائة آلف » 


فعرضه عند رجعته فوجدة خسة عشر ألا أقنام لقتل والجوع 
والوباء (۲) » وخرج أبو القامم إلى المغرب ف جيش عظم لقسع 
ليال مضين من صفر سنة ٠٠١‏ . وقد كان محمد بن خزر الزناتى 
( من ) (۳) . زعائیم وکرابم وعظمائہم قبل ذلك أوقعٍ 
بعسكر كتامة عليه أبو عروس وإحاق ن خليفة قائدان مهم ٠‏ 
وعظم اللعطب فى المغرب » وتفاقم الأمر مع ما تقدم قبل ذلك له" 
من قتل مصالة ن حبوس وغره من قوادهم أيضا » فلما وصل 
أبو القاسم إلى المغرب توغل أبو خزر فى الصحارى على المهارى » 
وهدن أبو القاس المغرب وقضى ما المأرب » وانصرف وف 
انصرافه هذا مر بوادى سير فاخحتط مدينة المسيلة(٤)‏ رسمها بر عد 


(۱) کان مؤنس المادم قائدا من قواد المقتدر وقد آوقع بالروم فى سة ٣٠۲‏ 
وأسر ميم مائة وسين بطريقا ( انظر البداية والماية حوادث سلة ۳٠۲‏ وانظر 
سنه ۳١۷‏ ) . 

(۲) رجح آن هذا الرقم - وما قبله - مبالغ فيهما . 

(۲) ف الأصل وز عام - والمعى لا يستقم إلا بإضافة حرف من . 

(4) المسيلة بفعح ثم كسر ويقال عا المحمدية : مدينة بالغرب اخعلها 
آبو القاسم محمد بن الهدى سنة ۳٠١‏ وهو يومد ولى مهد أبيه » وآبو القام 1p‏ 
هو اللقب بالقام بعد المهدى من المنتسبين إلىالعلويين » والمسيلة بنواعیالزاب من س 


ي س 


وهو راكب على فرسه وأمر على بن حمدون الجذاى المعروف 
بان الاندلسية(١)‏ أن يبنما ومحصنا ومحسنها وسماها امحمدية باسمه . 


وهذا يدل على أن اسمه محمد لاف من يقول أن اسمه 
عبد الرحمن » فبناها وجعل ها بابن » وسمى أحدها باب القاسمية 
منسوبة إلى أي القاسم وسمى الثاني باب الأمور »> ووصلت هذه 
المدينة من العمارة والحضارة » وملك على بن حمدون فما وابتاه(۲) 
خر وى إل الغابة القصوئ > والأمك الأقمي ٠‏ وار أن 
يدر فبا الأقوات » وأنواع المأكولات » وكل ما تنضم إلبه 
الضرورة ففعل › وزاد فاحتفل »> وكان إذا ارتفعت الأسعار › 
وأغہت الأمطار » یکتب إلى أ القاس وهو ول عهد بيه وبعد 
إفضاء الأمر إليه يستأذنه فى البيع »> ويعلمه عا فى ذلك من الزيادة 
والتفع فیأباه وینہاه ویأمره بالاستکثار والادخار › ویعلمه آنه 
سيحتاج إليه ويضطر نحوه . فلم تزل تلك الأطعمة مصونة مخز نة 


= أرض المغرب ) آنظر معجم البلدان جه ص۱۳۰ و ص٤۹‏ ط دار صادر بیروت 
۵ م وهی تابعة الآن الجزائر قرب العاصمة . 

(۱) ذکره ابن خلدون فی وار الكلام عن دولة بى حاد فقال : ( فبعث 
عنه القائد على بن حمدون فوصل وبايعوه وصالح زنائة وأصر إلى ماوخ فأنكحه 
اپنته وطال آمر ملكه وكانت أيامه هدنة وأمنا ) أنظر تاريخ ابن خلدون ١‏ القم 
الفا ص ۳۹۲ . 

(۲) نی الأصل وابنیه وهو خطاً عوی ظاهر . 


¥ — 


إلى فتنة أى يزيد » وخرج إسماعيل المنصور )١(‏ إليه وأتباعه » 
فکانت‌عوناً له ولانجاده وامداده عند وصوله إلى جبسل کياتة(۲) › 
وحصضره ابو يزيد فا . وبين المسيلة والجبل الذى حصره فيه وهو 
المطل على القلعة وسبأتى ذكره بعد هذا أثنا عشر ميلا فكانت 
مرنہم ما وارتفاعهم ا ولم يكن فى تلك الجهات إذ ذاك 
مدينة غبرها . 

وكان أبو القاسم يركب بالمظلة فى أيام أبيه > وباسمه كانت 
تنفذ الكتب والعهود » وإليه ترفع المسائل وعليه تفد الوفود . ٠‏ 
وکان أبوه کلفا به شدید الحبة له »> متیمنا لکل ما عسى أن 
يفعله » وکذلك هو کان لأبیه بارا به متثلا لأمره‌مغتنما لمرضاته . 


والمظلة الى اختصوا ما من دون سائر الوك شبه درقة فى رأس 


» أبو الطاهر اماعيل الملقب بالمنصور بن اقام بن المهدى صاحب إفريقية‎ )١( 
بويع المنصور يوم وفاة أبيه القائم وكان بليغا فصيحا وكان أبوه قد ولاه محاربة‎ 
من المنضورية‎ ۳4١ أب يزيد الإباضى الحارج عليه وخرج من شر رمضان سنة‎ 
إل مدينة جلولاءُ لیتازہ بہا ومعه حظيته قضيب » وکان مذرما بها فأمطر الله سبحائه‎ 
وتعالى علييم برد كثيراً وسلط عليم رحا عظيا فخرج مها إلى المنصورية فاشتد‎ 
ودفن بالمهدية‎ ٠٠٠ عليه البرد فأوهن جسمه ومات يوم الجبعة آحر شوال سة‎ 
وكانت مدة ملكه سبع سنين وة‎ ٠۰۱ وکان مولده بالقیر وان سلة ۳۰۲ وقیل‎ 
. )۲۱۱ أيام ( انظر وفيات الأعيان + ۱ص‎ 

(۲) يوجد فى جهات المسيلة ( انظر تاريخ الجزائر القدم والديث ۲٠‏ 
ص ۸4 - ط ١‏ ) ( وانظر المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والغرب للبكرى ) 


( ويسمبا البكرى قلمة أب الطويل ) . 


ا 
رمح محكة الصنعة رائقة المنظر »> ظرف من الصناعة فى الصياغة 
ونظم الأحجار الغالبة ما يروق مرآه > ويدهش من رآه » 
ممسكها فارس من الفرسان يعرف ا فيقال صاحب المظلة > 
وکانت عندهم خحطة ينداوما من يۇهل ها قیحاذی ا الك من 
حيث كانت الشمس يقيه حرها بظلها . وفيه يقول جمد بن 
ھائیء الآندلسی )١(‏ من قصيدة مهدح با معد المعز الذى 
یات ذکره 

نشأت تظلل تاجه تظلياد 
مضت عشل الدرع ضوعت نسجه 
وجرت عليه عسجدا علولا 

ولا يعلم أحد من الملوك الخد هذه المظلة إلا بنو عبيد 
خحاصة !! . 

)١(‏ الشاعر المشہور قيل إنه من ولد يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أ 
صفرة الأزدى » وكان أبوه من قرية قريبة من المهدية فانتقل إلى الألدلس فولد 
بها محمد المذكور بإشبيلية فتعلم بها سى اتصل بصاحب إشبيلية وحظى عنده » وكان 
كير الالہماك فى اللاذ مما بمذهب الفلا سفة فساءت المقالة فيه فخرج إلى المغرب 
ولى جوهرا القائد فامتدحه ثم ارتحل إلى جعفر وى ابنى على وكانا بالسيلة فبالغا 
فى إكرامه ثم طلبه المعز الفاطمى فبالغ ف إكرامه فدحه بأشعار يصل بعضہا إلى الكفر 
مم توجه المعز إلى مصر وتجهز بعده أبن هافء ليلحق به لكنه قتل نى برقة سکران 
وکان ذلك یوم الأریعاء ۲٢‏ من رجب سنة ۳۹۲ھ وعمره ۳۹ سنة وقيل 4۲ ( انظر 
وفيات الأعيان + ص 44 ط ١‏ ) . 


E 1‏ 
¢ ملك(ا) الروم بصقلية وحسب آم أهدوها إليه فى بعض 
هدایاهم(۲) وکأنی معت هذا . 
وتو عبد الله يوم الاشنين الراب عشر من شهر ربیسع 
الأول سنة ۳۲۲ وكسف القمر فى تلك الليلة كسوفاً كليار 
و « کان » عمره ائنتن وستن سنة أو ثلاثا وستن سنة » وکازت 
وفاته من دواء سقاه اياه ان الجزار يقال إنه حب الور نجان 


لنقرس(٤)‏ کان پشکوه › وکان عاق الأسرائيلى(ه) هاه عنه . 


(۱) أى عبيد اله المهدى . 

(۲) المعروف آن صقاية آلت إليهم بعد أن سقط الأغالبة على يدم ف تونن 
فالت إلهم بالتبعية . 

. شی أن يفهم من هذا أن هناك علاقة بين وفاة عبيد الله وكوف القمر‎ )۳( ١ 
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسل : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات اله له"‎ 
فان لموت أحد ولا لياته ۰...:» - وجدیر بالذکر آن الکسوف یکون‎ 
. الشس والجسوف للقمر لكن إذا جمع الشمس والقمر استخدم اللسوف‎ 

. النقرس مرض يصيب المظام يسمى بداء الملوك‎ )٤( 

(ه) مصری طبيب سكن القير وان وخدم عبيد اله الشيمى » عاش مائة سنةو نيف 
وله توالیف مبتکرة ککتابه فی البول وکتابه ی الحمیات وکتابه ف الغذاء والدوام‌وکتاپه 
فى المحدود وى المتطق والترياق وأبوه سان وكان إسحاق فى خسة الأغالبة قبل 
الفاطميين »> وكان معاصروه من يود إفريقية يجلونه إجلالا غظيا حى إنهم أسندوا 
إليه رياسم الدينية . وقد ألف م كثيرآ من الكتب فی تفسیر تامهم » وسن مم 
لفاليد شر عية ساروا عليها » وكانت وفاته قبيل انتقال المعز إلى مصر ودفن مقبرة 
اليهود مدينة الهدية ( أنظر طبقات الأطباء والمكاء لابن جلجل ص ۸۷ ط المعهد 


العلمى ألفرنسى بالقاهرة ٠‏ م وانظر ورقات ى الحضارة العربية + ١‏ ص ۳۲۷ 
4( . 


— ° 


وأعلمه أنه بجد على أثره إفاقة > ثم يشتد عليه » وقد هلكه 
فلم يقبل قوله لشدة ما مجده >. فوجد تلك الإفاقة » شم مات . 


وکن آبو القاسم موته شہر وقیسل عاما کاملا حی نفذ جيشا 
لرقة ليشغل المشرق وجيشا إلى تاهرت )١(‏ ليشغل المغرب » ثم 
آذاع موته وأظهر وفاته » ووجد عليه وجدا شدیدا وحزن 
حزنا ظاهرا › وأمر بالبكاء عليه بالقر وان وغر ها من الأمصار» 
ول يركب دابة بالمهدية منذ مات إلى أن توق هو حزناً وبر وتكرمة 
لبربة دفن فما . 

وکان ما أحدث عبید الله أن قطع صلاة التراویح فی شہر 
رمضان › وأمر بصیام ومین قبله وقنت فى صلاة الحمعة قبل 
الركوع وجهر بالبسملة فى الصلاة المكتوبة وأسقط من آذان صلاة 
الصبح : « الصلاة حر من النوم » وزاد : ١‏ حى على خير العمل 
محمد وعلى خر البشر » ونص الأذان طول مدة بى عبيد بعد 
التکبر والنشہدین ١‏ حی على الصلاة وحى على الفلاح » مرتن 
« حى على خير العمل محمد وعلى خير البشر » مرتين مرقين 
« لا إلهإلا الله » مرةء ثم يقول : 


أحياك الله يامولانا حافظ نظام الدنيا والدن » جامح شل 


٠ تاهرت مدينة بالوسط الجزائرى كانت عاصة لدولة بى رس الحارجية‎ )١( 
وهى من ادن الكبرى با جزائر الآن نى ءنطقة النجود الباردة وها مدينتان متقابلتان‎ 
. ) ۷-۲ القدة والجديدة ( انظر معجم البلدان‎ 


ھب 


الإسلام والمسلمين » وأعز بسلطانك جانب الموحدن » وأباد 
بسيوفك كافة الملحدن » وصلى عليك وعلى آبائك الطاهر ن 
وأبنائك الأ كرمين > صلاة دانمة إلى يوم الدن > وآخر دعوانا 
ن الحمد لله رب العا مين )١(‏ . 


وى أيام بى عبيد ف سنة ۱۷ بطل الحج وأخذ الحجر 
الأسود وذلك أن أبا طاهر سلمان ن الحسن القرمطى .دحل مكة 
حرسما الله تعالی يوم التروية فقتل اليجاج قلا ذريعاً ورى 
القتى فى زمزم وأحذ الحجر الأسود من الكعبة وقلع باجا وبق 
ب المج عندهم اثنتون وعشرين سنة إلا شرآ » e‏ 
ا9 خلون من ذى القعدة سنة )١(۳۹‏ . 


وف آیام عبید الله قتل المقتدر ببغداد فى الحرب الى كانت 
بينه وبين مؤنس اللحادم وأظهر عبيد الله عند ما بلغه اللحر أن 
)١(‏ هذا موذج من البدع الى ألصقها الفاطميون بالإسلام » وليس هما سند 
من كتاب ولا سنة > ولا من سلوك الصحابة والأسلاف رضى الله عنبم » وهم الذين 
| آمرنا بالاقتداء بم . وما أكثر البدع الى خلفها الفاطبيون نى العام الإسلاى ولا سا 
فى مصر والمغرب . 
۲ف حج سنة ۳٠۷‏ حرج أبو طاهر القرمطى عل الناس يوم الآر وية فأتہب 
١‏ آموالم واستباح قتاهم فى رحاب مكة وى المسجد الحرام و جوف الكمبة وقتل ميم 
خلقا كثير ا » فلما قضى القرمطى أمزه وفعل ما فعل بالحجيج أمر بدفن القعلى بيار 
زمزم وهدم قبة زمزم وأمر بقلع باب الكبة ونزع كسوتها ء ثم قلع المحجر الأسود 
وأخذه إلى بلاده فكث عند القرامطة اثنتين وعشرين سنة حى ردوه سنة ۳۳۹ ( افق 
البداية وألماية لابن كثير حوادث سنة ۳١۷‏ ) . 


هھ 


دعاته قتلته بأمره » وجلس لذلك مجلساً هی ء فيه ویشبه أن یکون 
ذلك ععيحاً (۱) ' واللہ انه أعل لأن الذی قتله کان بربریاً » 
ولم يکن من آهل المشرق . وذكر الصولى أن الذى قتله رجل من 
آهل المغرب بربری: يقال له غلبون الصاجى رماه حربة وهو 
على فرسه » يصلح بین الجند - فی ظهره » فخرجت من صدره 
فوقع ميتاً . 

وكانت بالمهدية قبة مديدة بنيت ببنيانها » وسقطت عند انقراض 
دولة بی عبید . 

وخلف عبيد الله سبعة ذكوروهم : محمد أبو القامم - وأحمد- 
وأبو على = وأبو طالب محمد وقيل امه أو عبيد الله 
الحسين ‏ وأبو الحسن عقيل الأعى - وأبو سلمان - ونمانی 
بنات - وکان قضاته : بو جعفر المروزی »› وإعاق ن المبال » 
وحمد ن محفوظ القمودی » وحمد ن عمران التفطى - تداولوا 
القضاء » ثم عاد القضاء إلى إعاق » وخانجة خر ن على وحامل 
مظلته مسعود الفتى ثم غرس الفنى ومتولى بيت المال أبو على 
أحمد بن الحسن ثم ابنه آبو الحسن . ' 

(۱) فى سنة ٠۲١‏ وقع بين المقتدر ومۇنىن خلاف فاستولى مۇنس اللادم على 
الوصل وأقام بها تسعة أشهر ثم ركب منها إلى بغداد بدعوى مطالبة اللليفة بأرزاق 
اند ء ثم وقعت بينه وبين مؤنس معركة ذبح فيبا اللليفة اللقتدر على يد الجتود 


امغاربة ء وكان قعل مؤنس هذا سيبا لطع حكام الأطراف فى الللفاء » وشعف مر 
الللافة جدا ( أنظر*البداية والاية لابن كثير حوادث سنة ۴٠١‏ ) . 


جورت ,رفش دزی 


س 


كنيته أبو القامم بن عبد الله ولد بسلمة() من بلاد الشام 
سنة ۳۰۸ ه » وبويع يوم مات أبوه عبيد الله وعمره إذ ذاك اثنتان 
واربعون سنة » إوقام عليه بو يزيد علد بن کیداد فى سنة ۳۳۲ 
وهو الذی کان آنذر به أبو عبيد الله على ما تقدم وهو من بى 
جعفر من بی جانا الذى تقول له الربر جانا وأجانا هو بنفسه 
زنات الى تنسب إليه زناتة(۲) وکان کیداد والد أن يزيد من ' 
سکان تقیوس من بلاد قصطیلية (۳) وکان تلف نی التجار إلى 
بلاد السودان فاشترى بتادمكت أمة تسى سبيكة فحملت منه 
وولدت آبا يزيد وهو أعرج وف لسانه شامة فذهب به آبوه کیداد 


» سلمية : بليدة فى ناحية البرية .من أعال حاة بينهما مسيرة يومين‎ )١( 
قيل سلمية قرب المؤتفكة فيقال إنه لما فزل بأهل المؤتفكة ما قزل من العذاب رح‎ 


اله ميم مائة نفس فنجام فازحوا إلى سلمية فعمروها وسكنوها فسميت سل مائة 


( انظر معجم البلدان ج۲ ص ۲۲۰ ط بیروت ( وهی فى الأصل سلمة ) , 
(۴) زناتة : قال آبوالجد المنيلى وعلى بن أحمد بن سيد بن حزم وغيرهما. : 
إن زنائة هم آولاد آجانا بن ری بن صولات بن وزئاج بن ضرى . ( انظر الييان 


المغرب لابن عذارى ج١‏ ص ۷۳ وانظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم فصل نساب 


البربر) . 1 . : 
(۴) تضم بلاد الجريد قبلة تونس وهى : نفطة وتوزر وقفصة وبلاد ففزاوة 


٠‏ وتسمی کلھا بلاد قسطيلة مستبحرة العمران مستحكة المضارة مشتملة على التخل 
والآنہار ( انظر تاریخ ابن خلدون ٩‏ القنم الأول ص ۱۹۹) . 
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لى عراف مدينة کوکو فاراه فقال له لیکونن له شأن ولملکن › 
ثم رجع كيداد إل تقيوس مات » وقيل إن آبا يريد نا 
بتوزر بدرب الغلامسسیین بقرب توزر(۱) » فلما کر وشب 
قرأ مذهب الأباضية ففقه فيه ومهر فی الجدل عليه »ثم سار إلى 
مدينة توزر فكان يعلم الصبيان القرآن ويدعو من ولق إليه 
وقدر عليه إلى القيام على آي القاسم بن عبيد الله . 


وینکرما هو عليه حى استجاب له نحو ثلانمائة رجل واتصل 
ذلك بان فرکان مقدم توزر فاستدعاه ونېدده فأنکر ما ری به 
وتراً منه فخلى عنه » وخاف أصغابه الن أجابوه فتفرقوا عنه 
وهجروا مجلسه وترکوا الحضور فيه ومعه »> فخرج من بلاد 
قصطيلية كلها وسار إلى جبل أوراس(۲) وفيه قوم من هوارة(۳) 


)١(‏ توزر : مدينة ى أقصى إفريقية من نواحى الراب الكبير » وتقيوس 
قريبة مها . 

(۲) جبل أوراس بأرض إفريقية فيه عدة بلاد وقبائل من البر بر ( أنظر معجم 
الہلدان ۱ ص ۲۷۸ ط دار صادر ‏ ( وهذا اليل ارق الشرق الجزائرى 
وقریب منه تقع مدن کبری كباتنه .وقسطينة » وهو مهد لكثير من الثورات . 

(۳) من بطون البر انس باتفاق النسابة المرب والبر بر وم ولد هوار بن أوديغ 
أبن برنس قيل ميت هوارة ؛ لأن المسور لما جال البلاد ووقع نى المغرب قال قد 
تېورنا وبطو ېم کثيرة مهم بنو لبه وآوريغ » ومواطہم بنواحی طرابلس وما 
يلها من برقة كا ذكره المسعودى والبكرى وكانوا ظواعن وأهلين ( انظر تاريخ 
بن خلدون جلد ٦‏ القسے الثافی ص ۲۸١‏ ) . 
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يقال طم بنوکلان(ا) "من آهل مذهبه فقام فم وقوی بہم واشتدت 


شوکته واستفحل آمزه > وعمره إذ ذال ستون سنة وبه علل 


کشر » وصعبه رجل يقال له آبو عمار ن عبد الله الحمیدی المحجری 


وكان مقدما فى الأباضية » وكان يقول أبو يزيد لأهل القروان 


إذا دخلها : لم لاتجاهدوا بى عبيدها هاأنا رجل أعرج وصاحى 


آبو عار أعبى وقد عذره الله سبحانه ورفع عنه حر ج القتال والجهاد 
0 فلم نعز أنفسنا > وکانت له امرأة تسمی تاختریت على مذهبه ورآیه 


وبتون أربعة : يزيد الذی یکی به ویونس وأيوب وفضل › وکان 


يقدمهم على الجيوش ونخرجهم فى السرايا وأبوب هزم جيشاً كان 


مره وقائده على بن حمدون صاحب المسيلة » وكان لقيه بفحص ` 


على ( وادى وجرة ) ومع على بن حمدون أبو الفضل نن أى 
سلاس قائدا أيضاً فاقتتلوا قتالا شديداً وانہزم على بن حمدون 
(ف ) (۲) الطريق جهلا به منه فأوى إلى موضع وعر ليلا ومعه 
و ان ای سلاس قائداً أيضاً ء فاحل وثاق فرس من خيوهم فوثب 
١‏ على فرس آنخحر فتضاربا وصہلا › فوثب القوم بعد آن هجعوا 
وظنوا آن آيوب غشہم فركبوا اميسل فى ظلام الليل وتبددوا 


(۱) بتو كلان : بطن من بظون هواره على مذهب الأباضية يوجدون يبل 


أوراس ناصروا مخلد بن كيداد فى حربه مع إسماعيل المنصور ( أنظر ملولكبى عبيد 
[. وسیرهم ص ۱۹ طبعة الجزائر ١١١۳١د)‏ 


(۲) نى الأصل ( وانهزم على بن حمدون الطريق ) والممى تاج إلى زيادة (ف). 
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ف تلك الأوعار فسقط على بن حمدون من جوب عال فانکسرت 
یداه ورجلاه وظهره وأکثر عظامه . 


وکان آبو يزيد ف أول أمره يلبس خشن الصوف وعسك 
العصا ويسمى شيخ المسلمين ثم انتقل عن ذلك وركب عاق اليل 
ولبس الديباج »> وکان پری الجمع بن الأختين ملك المن 
ويستبيح نساء المسلمين فيمن خالفه(١)‏ » ويسفك الدماء وکان 
تابه البربر قتلون کل من ظفروا به من الناس کاثنا من کان 
خبناً وعغا خاصة من خرج من الهدية عند حصارهم اها فرار 

من اع والحصار » ويشقون بطونهم أحياناً فتشاً على الال 
وتوا آنہم(۲) ابتلعوه » ویشقون بطون الحوامل » واستولی 
آبو يزيد على إفريقية كلها إلا المهدية » ودخل القبروان ووصل 
إلى مصلى العيدن ى أيام المنصور ثم الهزم كا ذكر عبيد الله » 


(۱) تعتبر ثورة أب يزيد تجسيداً لقد قبيلة زناته على الفاطميين › وأبو يزيد 
نشا ئی پلدة توزر » وتم القرآن »> ومال إلى الحوارج > واعتنق مذهبہم وعاش 
ی تاهرت يعم الصبيان القرآن وینشر مذهب الحوارج ويعادى الشيعة > وظهر 
آمره سنة ۵۴۱۹ وقویت شوکته فی عهد القامم » وأحذت له البيعة سنة ۳١‏ وکان 
يستبيح الغنام من الفاطميين > ودخل القير وان سنة ۳۴١۲‏ ودعا إلى مجاهدة الشيعة » 


( أنظر الدكتور محمد جال الدين سرور - الدولة القاطبية فى مصر ص ۲۸ ط دار ٠‏ 


الفكر بمصر ) » ( وانظر الدكتور عبد الله جال الدين - الجيش نى الدولة الفاطية 
رسالة ماجستير بدار العلوم ص ٤٣‏ ) . 


(۲) ف الأصل ( آنه ) 


۷ ت 
ولم یثبت له قدم ولا نصر له عل »> حتى هلك » وذری ية رل 
سلك » ,وکان قد می من بایعه وآقام به ( العزابة ) ومن بایعه 
وانصرف عنه عدة المسلمين » وكان كثر الانتزاع لآى القرآن 
عند المناظرة والحاورة مثل انتزاعه لما عوتب على لبس الحرير 
بعد الصوف. وركوب اليل بعد الحمير بقوله تعالى « وأعدوا 


م ما استطعم من قوة ومن رباط اللحل » الآية (۲) وكان كثر 


ليل بآية الشعر كقوله » وقد شكا إليه.أهل إفريقية ما نالم مته 
ومن جنده وأصصابه : 
إذا أبقت الدنيا على المرء د 
فا فاته ما فليس پضاثر 
ونی شبر رمضان من سنة ۳۳۲ ه ول أبو الاسم اسماعیل ول 


از عهده > وفوض إليه أمره وأدخل جماعة من وجوه كتامة 
ورۇسائېم إلى نقسه › فقال هذا مولاکم 


وهو ولى عهدى واللحليفة 


| من بعدی وهو صاحب هذا الفاسق وقاتله یعنی أبا يزيد . 


وتوف أبو يزيد يوم الأحد الثالث عشر من شوال سنة ٣۳٤‏ 


ر وسترت أرضا وفاته وأخفيت فكانت خلافته اثنى عشرة سنة 


وسبعة أشهر وعمره خمس وخسون سنة »> وخلف من الولد أبا الطامر 


(۱) أی ی أى طريق سلك . 
(۴) الأنفال ٠١‏ . 
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إسماعيل ون عهده » وامه أم ولد تسمى كرمة » وکان ترشح 
لولاية عهد أبيه »> حاجبه جعفر ن علی(۱) »> قضاته إسعاق ن 
امال إلى أن مات وأحمد بن عى وأحمد بن الوليد ولته العامة 
فأقره » صاحب بیت ماله بو الحسن بن على الداعى , 


(۱) جعفر بن على بن أحمد بن حمدان الأندلس صاحب السيلة وأمير الزاب 
من أعمال إفريقية كان محا كشير المطاء ومؤثزا لأهل العم . ولأ القامم محمد بن 
هانى» الأندلسى فيه من المدائح ما يجاوز حسنها حد الوصف . وهو القائل فيه : 
المانفان من الرية كلها جسمى وطرف بابلل أحور 
والمشرقات النيرات ثلاثة الشمس والقمر الئبر وجعفر 
( انظر وفیات الأعیان ج۱ ص ۲٠١‏ ط السعادة الگولى ۱۹٤۸‏ ) . 


کا ا ت 
هو أبو العباس إسماعيسل بن أبى القاسم ول بالمهدية سنة ۲۹۹ 


وقيل سنة ٠٠۲‏ وولى وله اثنتان وثلاثون سنة ›» ولم یکن ف 


بی عبید مثله » وکان بطلا شجاعاً ليغا فصیحا › عارع اللطبة 
لوقته٠‏ > وخطب فى عيد الأضحى بالمهدية فقال فى خحطبته : 

اللهم إنك قلدتى أمر عبادك فى بلادك اللهم فأصلحى ى وأصلحهم 
لى وارزقى حج بيتك الحرام > م ذكر مناسك الحج فانصرف 
فأمر لاساس بالطعام فأكلوا وانصرفوا » رنفذت كتبه بسلامة 
العيد وكاله وتمام النعمة فيه » وتلك ستلہم لم بزالوا عاا إلى أن 
انقرضوا »› وقد رأیت بعض کتہم بذلاك » وکان فى هذا العيد 
قد نمض من أهل القبروان ألف شيخ وألف حدث » فلما وصلوا 
خیرهم ف التعييد معه أو الانصراف »> فعيّد البعض وانصرف 
البعض وعيّد عيد الفطر. وهو مجاهد لأهى يزيد بقلعة كيائة » 
وخطب فقال فى خحطبته : اللهم إنك أخرجتى من المهاد والوساد › 
وجنبتی الرقاد »> وحالفتى السہاد » وسلكت نى مفاوز البلاد »› 
اللهم احکی لی على علد , ن کیداد » ١‏ فرعون ذى الأوتاد » 
الذن طغوا فى البلاد › فأكثروا فما الفساد» )١(‏ > اللهم آرم 
بالمرصاد › الله م إنك تعلم نى سلالة نبيك » وان رسولك » 


وبضعة من لحمه › ونقطة من دمه »> ما قلت‌فغرا ولا لددا» اللوم 


. وما بعدها‎ ٠١ من سورة الفجر آياتث رقم‎ )١( 


e E 
› إنلك تعلم من أبن أقبلت » وإلى أن انميت » وما فيك لاقيت‎ 
الهم إلى بذلت مهجى. ونفسى فى سبيلك > مجاهداً لعدوك طالاً‎ 
الشأر لبيك » وابتغاء مرضاتلك » حى تعبد فى. الأرض حق‎ 
> عبادتك » ومحکي فما محكلك › إنك أهل المن والطول‎ 
. انصرف إلى منازله وأمر للناس بالطعام‎ 

وکان فی یام حروبه مم ی يزيد وقد الہزم عنه الناس » 
وبنی معه صبابة فقال م صبرة : ياعبيد أمىر المۇمنىن فسمى ذلك 
الموضع صبرة » وكان يعرف بصلب الجمل وهو فما بين القبلة 
والغرب من القروان , 


وی سنة ۳۳٤‏ بى صرة(١)‏ وهى مدينة بناها بقر ا سماها 


(1) صبرة : بالفتح ثم السكون ثم راء : بلد قريب من مدينة القبر وان و تسى 
المنصورية من بناء مناد بن بلکين ميت بالمنصور بن يوسف بن زیری بن مناد وقال 
اسن ت ر شیق القیر واف 3 
بنفسى من سكان صيرة واحد هو الناس والباقون بعد قضول 
عزيز له نصفان : ذال إزاره ٠‏ سين وهذا نى الوشاح نيل 
مدار كووس الحسظ مته مكحل ومقطف ورد اللحد مشه أسيل 

انظر ممم البلدان +۳ ص ۳۹۱ - ط دار صادر پیروت ۱۹۰۰ . 

ویقول ابن خلدون ف تاريخه : وكانت مدينة صبرة قبل الفتح فى مواطهم 
و تعزى إلهم وهى كانت باكورة الفتح لأول الإسلام وربا العرب بعد استيلابم 
عليها فلم يبق ما إلا الأطلال ورسوم خافية . 

( انظر تأريخ ابن خلدون اليلد السادس - القسم الأول - ص ۲۳١‏ ) . 

( وانظر مادة المنصورية ) ( نى معجم البلدان ص ۲٠١‏ الجزء الحامس ) . 
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امه المنصورية » فاستمر غلبا الأسمان إلى الآن وصبرة أشر ء 


وکانت دار ملکھم وملك من بعدھم إلى أن آتی علہا الزمان > ونال 


مہا الحدثان » وذھبت کا ذهب الأبدان وغمدان »› وی سورها 


بالطواى وجعل ها أربعة أبواب : باب قبلى » وباب شرق 
ماه باب زویلة(۱) › وباب جوئی ماه باب کتامة وباب غر 


ماه باب الفتوح »› وما کان حرج روب ونصب علا أبوابا 
ملبسة بالحديد » ولم يين فما غير ذلك إلا بعد الفراغ من آمر أفى 
یزید › ثم بنیت فما بعد ذلك الققصور الشامحات والأبنية الرفيعة »> 
وغرست فما الغرس البديعة » وجلبت إلا المياه المنيعة » ومن 
قصورها الإيوان(۲) بناه المعز لابه الذى ياتى ذكره ومجلس 
الكافور وحجرة التاج ومجلس الرحان وحجرة الفضة وقصر 
الحلافة واللحورنق وقصور بين ذلك كشرة » ومصانع صنيعة 


)١(‏ نسة إلى زويلة المهدية وهى مدينة بإفريقية بناها ا مهدى عبيد الله جد الذين 


كانوا بمصر إلى جاب المهدية بينهما رمية سهم فقط فسكن هو وعسكره بالمهدية 


وأسكن العامة ى زويلة وكانت دكاكيبم وأموالم نى المهدية وبرويلة ساكهم ٠‏ 
فكانوا يدخلون بالہار المعيشة وخرجون بالليل إلى أهالهم فقيل للمهدى ! إن ريتك 
فى عناء من هذا » فقال : لكن أنا فى راحة . لأنى باليل فرق بينيم وبين آموالم 
وبالنہار آفرق بيهم وبين آهالهم فآمن غائلم . 

( انظر معجم البلدان +۴ ص ۰ ط دار سادر پیروت ) . 

(۲) الإيوان : كلمة فارسية معربة معى القصر . 


کک 


وما أت أبو يزيد(ا) إل المصلى بالمهدية نزل ا وصلى 
فا » ثم نمزم » ولم يزل إذ ذاك. فى حروب أكثرها عليه لان“ 
جل اتباعه قد خلوا به وخذلوه. » کا ذکر عبید الله »> وعلل 
ما ياتى إن شاء الله . وکانت هز مته فی آیام اقام ی القاسم کا 
ذکر ی یوم الائنىن فی ثلاث خلون من جمادی الأخرة(۲) 
سنة ۳۴۳۴۳ ھ » وتوف أبو القامم فی سنة ۳۳٤‏ كا تقدم »> وخرج 
إماعيل المنصور بعد ذلك من المهدية إلى سوسة فلم یلقه ہا هل 
القرروان وسأم عن تأخرهم وما منعهم من لقاثه بسوسة فقيل له 
الحوف > فتبسم وقال : إن مر المؤمنين اختارنى هذا الأمر 
وكلقى () محاربة هذا القسوم ودقع إلى سيف جدى ذا الق ار 
وأوعى إليه وهو إلى جنبه » وأمرنى بالعفو عن الناس كافة وعن 
آهل القر وان إلا أصعاب اللحصوص() . 

وتوجه من سوسة إلى القروان فاستخلف بالقروان مداما(ه) 
وأمره ألا يقطع دون القاضى محمد بن ایی المنظور . 

(۱) آبو پزید : آبو یزید مخلد بن کیداد الیغرنی = صاحب الار - الحارج 
على الشيعة سنة ۳٠۲‏ - سبق ذكره . 

(۲) الصحيح لغويا جادى الآعرة . 

(۴) فى الأصل ( وهى) ولا معى ها . 


9 اعاب الوص + م این وق تشیم وتیای . 

() مدام 
خهب يطارد أبا يزيد نى المسيلة وغيرها من المدن البعيدة . أنظر كتاب : ملوك بى 
عبيد وسيرهى - صفحة ٠٠‏ طبعة الجرائر سنة ۱۳٤١‏ . 


: هو أحد أنفار أمماعيل المنصور حيث استخلفه على القير وان عندما ' 


EE CE E CN 


ت 

وتوجه إلى ا مغرب لأربع بقین من شر ريع الأول سنة ٠٣١‏ 

فنزل على ساقية مس وأدركه هناك عسكر قدم عليه من برقة 

من آله > فيه جماعة من وجوه كتامة › وفيه بعض أهل المشرق 
نى ألف فارس ومعهم هدية جب ومخت وخيل وغبر ذلك .| 

ونادی منادى إسماعيلل تلك الليلة أن لا يصحبه الزمى )١(‏ 

ولا المجناء(۲) فانصرف جماعة مهم تلك الليلة من القعروان 

ودفع عن ساقية تمس )١(‏ وجعفر نن على الحاجب على طلائعه 

.زل بوادى الرمل(٤)‏ ورحل منه إلى بلاد سبيبة(ه) ففرق فما 


الأرزاق ورحل ما إلى برنامجة ؤمنما إلى ملاق )١(‏ ثم توجه إلى 


() الزمى : الطاعنون فى السن . , 
: جا 
(۲) الجبناء : جمع جبان قال الز عخشرى لى أساس البلاغة : رجل چیا ورج ل 
جبناء وی حدیث خالد : فلا نامت عين ال بناء = 
انظر أساس البلاغة الزمخشرى صفحة ٠١١‏ - طبعة دار الشعب بالقاهرة - 
۰ .۰.۰ 


(۳) ساقية مس : هى قدرمة بالمغرب وقال البكرى علبا : هى قرية عامرة 


أهلها وها مسجد وفندق . 


.انظر كتاب المغرب لى ذكر. بلاد إفريقية والمغرب صفحة ٠١١‏ . 
(4) وادى الرمل : واد متسع عذب الاء لا ينقطع ماؤه يقع نى البلاد اليبية 


. قرب تاجورة ( آنظر رحلة التیجانی ص ۳۱۰ ط ۱ تونس )١۱١۹١۸‏ . 


(ه) سبيبة : من أعال إفريقية ينسب إلا أبو عبد أله السبرى المطيب بالمهدية 


2 انظر ج٣‏ م البلدان ص ۱۸١‏ . 


: ملاق‎ )٩( 
. ( ۱۸۹4 ص‎ 


بالضم وتخفيف القاف ام نهر ( انظر مسجم البلدان جه 


= € 
ياغية(ا) > فلما قرب مہا رکب یبا وتقدم إلہا مم طلائم عسکره 
فخرج إلیه آهلها فهنوه ودعوا له وکانوا قد أغلقوا أبواب مدینېم 
ف وجه آی يزيد عند الېزامهو مروره علېم فشکر م على ذلك 
وفرق ف ضعفائہم دراهم كشرة وأنشده أبو يعلى المروزی(۲) : 

لقد تاهت بطلعتك الغروب 

كما ابہجت بدولنك القلوب 

لد زهت الحلافة إذ حذاها 

جيب راح محمله النجيب 

وسار إماعيل فتزل موضع يقال له أبو حميل » ومنه 

إلى فحص طاقة > ومنه إلى مدينة بازمة(۳) ومنه إلى مدينة 
نقاوس وإلى طبنة )٤(‏ فأقام ا أياما كشرة وورد عليه كتاب 


)١(‏ باغية : مدينة كبر ة ها واد يجرى إليها من الجنوب وسكانها برابر قرب 

جبل أوراس ( انظر تزهة الانظار ١+‏ ص ۲۹) . 

(۲) آبو يعلى المروزى : هو شاعر ى عهد أب المباس اسباعيل المنتصور وهو 
من أوساط الشعراء . 

.) ۱۳١١ انظر کتاب ملوك بی عبید وسیرتهم صفحة ۲۹ طبعة الجرائر‎ (٠ 

(۴) بلزمة : حصن أولى وهو ساط من الأرض كير المزارع والقرى وهى 
مدينة كير ة الأنبار والار والمزارع ( انظر كتاب المغرب ى ذكر وبلاد إفريقية 
والمغرب) . 

)٤(‏ بلاة ى طرف إفريقية ما يلى المغرب على ضفة الزاب فتحها موسى بن نصير 
وسورها مبى بالطوب وبا قصر وآرباض وليس بين القير وان إلى سجلاسة مدينة 
آکر مها ( أنظر معجم البلدان ج4 ص ۲۱ ) . 


ق ت 


جعفر بن على ن حمدون صاحب المسيلة والزاب () خر محبوس 


عنده ثأر بجبلل أوراس واجتمعت عليه قبائل كشرة من زواوة. 
وصنباجة وعجيسة » فأعطى بطبنة الأرزاق ووسع على الرجال 
وأسقط جماعة من اازمنى ومن لم يرض خبته »> ورجع من طبنة 
فأتاه جعفر بن حمدون دية مها خمسة وعشرون فرسا ومثلها 
تجباء وأربعسة من النجباء وفارة شريفة موجهة . 

وأتاه بالثائر المد كور وكان غلاما أمردا(۲) » جميلا مقيدا › 
راکبا جملا وعلى رأسه طرطور مشهر » وكان من أهل القبروان . 
من أبناء الصاغة » وكان ينظر كتب الصوفية ويقرؤها ومعه أربعة 
نفر مقيدين . وجده جعفر فى بعض الحصون الجاورة . 
لأوراس عن اتيع هذا الغلام » وزعم أنه الإمام القاتم بالق فأمر 
إماعیل بسلخه حاً وحشا جلده قطنا »> وجعله فی تابوت › 
وکان يصلبه فی کل موضع محل به (۳) وکذللك کان یفعل بأمثاله 


(۱) زاب الثىء إذا جرى وقال سلمه : ذاب يزوب إذا انسل هربا والزاب 
الکبیر واد مله بسکره وتوزر وقسطيله وقفصه الزاب أيضا كورة عظيمة ونر 
جرار بأرض المغرب عليه بلاد زاسعة بين تلمسان وسجلماسة وقد حرج من الزاب 
جاعة من أهل الفضل ( انظر معجم البلدان +۳ ص ۱۲۴١‏ ) . 

(۲) الصحیح أمرد من غير آلف لنعها من .المرف الوصفية ووز أفعل . 

(۴) هذا موذج لعاملة الفاطبيين اللخصومهم وهى معاملة بعيدة كل أليعد عن 
الإسلام نصا وروحاً وهى تدل على عدم اتاء هؤلاء القوم النسب التبوى الشر بف . 


ل س 


ممن بالغ ف الانتقام منه حى مى ( السلاخ ) وقطع آیدی أصصابه 
وآرجلهم وصلہم وقال ی ذلك أبو يعلى المروزی : 


ياخير من وهب العهود بعهده 
وحکی أنا بالعهد سرة جده 
عجبا لعتوه حدتشه نفسه 
بوساوس فا شقاوة جده 
عاداك وانسلخ الشى من ادى 
حی مرت بسلخه من جلده 
وسار إماعيل فنزل بسكرة ودخلها وانتقمها مراراً » وقتل 
قوم امن أهلها وفرق فبا الأرزاق ورحل ما إلى مقرة(۱) وحشد 
آبو یزید من بی زروال قبائل جبل سالات(۲) عدداً کشرا 
وجندا كيرا ء وجاءت لاماعيل القبائل من كل جهة » واستتفر م 
من کل وجهة > واسالم بالطعام والكسى » ووسع على كل 


)١(‏ مقرة : مدينة بالغرب لى بر البربر قريبة من قلعة بنى حاد بيبا وبين 
طينه مايه فراسخ وكان بها مسلحة السلطان ضابطة الطريق » ينسب إلها عبد ال 
أبن محمد بن الحسن المقرى . 

(انظر سمجم البلدان ج : 

(۲) يقرا جبل وسلات بین تونس والقیروان عل بعد ٠١‏ میلد القیر وان 
( انظر نزهة الأنظار ١+‏ ص ۴۸ ) . 


ه - صفحة ۱۷١‏ طبعة دار صادر پیروت )۱۹٥۷‏ . 


١ وج‎ 


- ا م وی ت 


iY 


من جاءه وأحسن إلى کل من اطاعه » وکاتب زیری ن مناد(ا) 
وماكسن بن سعد(۲) وبعث إلما أموالا جمة » وثيابا جملة »> 
ومن الذهب والععن ٠‏ والمحن »> ومن النحف والطرف » مااسمال به 
افوس » واستلان به القلوب » فأجاباه وخشدا الحم الغفبر من 
صناجة وعجيسة(۳) وو صلا ليه بكل ما قدرا عليه 2 

وتزل إسماعيل المسيلة فأقام بها أياما » تعدل أعوامار؟) » 
ما فرق فا من الأموال وسدد من الأحوال » وجند من الجنود > 
وعبأً من العساكر » وجهز من الجيوش » وكتب إلى هوارة الذن 
کانوا بالغدیر یأمر م بأحذ ای عمار الأعمى(ه) وأععابه »> وكانت 


(۱) زیری بن مناد : من أعظم ملوك البربر ازعم صباجة الشال وبينه 
ومغراوة من زناتة حروب وفن (انظر تاريخ ابن خلدون ۳۱۲-۹۰ ط دار الکتاب 
اللبتافی ۱۹٥۹‏ ) . 

(۲) ماکسن بن سعد : هو قائد من قواد أب العباس اسماعيل المنصور أيام حربه 
مع يزيد وأتباعه . أنظر ملوك بى عبيد وسيرهم صفحة ۲۷ - طبعة الجزائر ۱١١١‏ . 

(۲) عجيسة : إحدى أجذام البر انس والب انس أحد فرعى البربر . 

() كتاية عا قام به من عمال كثيرة فى مدة قليلة . 

(ه) آبو عمار الأعى : ابن عبد الله الحميدى من مقدى الأباضية مات فى خرب 
دامت رحاها وكانت شديدة بين المنصور المبیدى وآ يزيد وكان مناصرا لزيد 
این کیداد - حیث حاصر م المنصور ى جيل كياته فقتل هناك . 

(آنظر تاريخ ال جزائرف القدم والحديث - الهلالی - الجزه : ۲ صفحة ۸4) . 

ون رواية : ضرب عنقه أسماعيل المنصور بعد فتحه قلعة كيائة ليلة الد ى 


شهر الحرم سنة ۸۳١‏ هھ . 


a 


قبل ذلك على أى يزيد هزعة عظيمة بموضع يعرف بعين السودان ٠‏ 


بان جبل كياتة » فانمزم أبو يزيد وتبدد أصعابه فأحذ يزيد نحو 
صحراء مدينة بى حزر وأحذ أبو عمار الأعی وآبو مد کول الأعی 
صاحب آخر له نحو الغدير ۽ ووجه محمد ن خزر ابنه یعقوب 
إلى لمعيل وهو بالمسيلة فأكرمه وحمله على فرس من مراكبه 
بسرج من سروجه ولام من مومه ووصله بعشرة آلاف دینار › 
وتوجه إماعيل من المسيلة فى طلب أب يزيد وقد بلغه أنه مجبل 
سالات » وهو جبل وعر شامخ دونه قفر ومفاوز ورمال 
ودكادك لم يدخلها جيش قط › فشى أحد عشر يوما فى تلك 
القفار والأوعار ثم نرل بسفح الجبل المد كور وأتاه أهل الجبل 
إن مرم راجعا أن يأخذوه ووعدمم على ذلك بأموال ووصلهم 
فی الحال » وکر راجعاً يريد بلاد صاجة(۱) فبات ليلته تلك هو 
وأصعابه ودواہم بغر علف » ولسوا على ماء ولا معهم ماء 
وبلغت الجرة تلك الليلة ثلاثة دراهم وشربة ماء كذلك » ومات 
كثر من أعصابه جوعاً وعطثاً » وتراءت هم نار نى سفح الجبل » 


)١(‏ صنهاجة : هى أوفر القبائل البر برية عددآرلا يكاد قطر من أقطار ا مغرب 
بخلو من بطن من بطونہم نی جبل أو بسيط حى لقد زع كثير من الناس أنمم الثلث 
من آم البرير وكان لم فى الردة ذكر وف المروج على الأمراء بإفريقية شأن 
وهم فرعان . صاجة الجنوب وصاجة الشمال وقامت باس مهم دول كثيرة في المغرب 
( انظر تاریخ ابن خلدون الجلد السادس ص ٠٠۹‏ ) . 


س 

فوجه من يتحرف خبرها » فلذا هی نار أن يزيد وأعابه فعزم 
أن يصبحهم › فلما كان الخد افترق عنه أصصابه واختلفت عليه( 
كلمہم » فقال له جمهورهم : يا مولانا أعظ الفتح وأجل الغنيمة 
التخلص ما نحن فيه » فرحل يريد صنباجة وأصامم مطر عظم 
من .ثلج كبر فنعهم ذلك. من ضرب الأخبية » ونصب الأبلية ٭ 
واشتعال الشران : 

ونزل إسماعيل فى طرف صباجة فى خباء لطارق الفى › 
ثم توجه إلى حائط حمزة هناك » وفرق الأرزاق وأجزل العطايا . 
ووصل اليه زیرى ن مناد فى عساكر صناجة فوصله وفضله » 
وخلع عليه ثیاباً كشرة من لباسه وأعطاه من الطيب والطرائف ' 
الملوكية ما لا حيط به الوصف ولا يعمه الحصر » وحمله وحمله 
وحمل أولاه وإخوته وبى عه وونجوه أصعابه على اللحيل العتاق 


, بالسروج واحم انحلاة بالذهب والفضة › وأفاض علہم وعلى 


كافة صنهاجة الواصلن معه الأموال إفاضة استسلم با قلو م 


»| واستخلص إعيو ٣م |> افصفت نيام .> وخلصت إطوياتمم‎ ١ 
وحنسنت فيه معتقداتهم » ورحل من حائط حمزة فتزل على وادى‎ 
لعلع(۲) ق شعار كذلك » فرض به نحو شہرن وعیت عليه‎ 


(۱) ف الأصل ( علیم ) . 
(۲) وادی لعلع : هو واد یوجد ی آحد جهات جبل سالات الذی یقع جئوب 


المسيلة ( انظر ناريخ الجرائر ى القدم والديث المزء ۲ صفحة 14 ) . 


5 5 


أخبار أ يزيد وعزم على المسر إلى تاهرت فتوجه إلا » وبلغ 
أبا يزيد ذلك فخالفه إلى المسيلة فحصرها واتصل المر إلى إسماعيل 
وكر راجعا فآغذ السير »> وطوى المراحل » ووصل إلى الإدلاج 
والتأویب بالإنشاذ فلما فرب من ایی يزيد ارتفع إلى جبل عقار(ا) 
وكياتة > ودخل إماعيل المسيلة فأقام پا ووجه مسرورا إلى 
سطيف(۲) لا ستنفار كتامة ووجه خفيفا الفى إلى ميلة(۴) مسل 
ذلك » وقتل هبتون بن عمد الكاتب > وکان خرج مح شفاء 
الفى فبغى عليه » وجاءه رسول اتر بن محمد بن خزر الزناى 
فى نحو مائة فارس يقال إنه أقام عودته عدينة الأغواط )٤(‏ وغبرها 
من عله وسأله أن يبعث إليه باللعطبة والسكة ليضزما على امه › 
فأ کرم رسله ووصلهم وجاوبه وبعث إلیه ما طلب وأمر أن يأمر 
رفاق زناتة بالاحتلاف إلى المسيلة والقروان بالأطعمة والمرافق › 


(۱) جبل عقار : هو جبل فى جهة من جهات المسيلة - طارد فيه اساعيل 
المنصور آبا يزيد (انظز ملوك بى عبيد وسيرهم صفحة ٠١‏ - طبعة الجزائر )۱١١١‏ . 

(۲) سيف : مدينة نی جبال كتامة بين تاهرت والقيروان من أرض بربر 
پپلاد المر ي م ا ا وران و ا البلدان 
+۲ ص ۲۲۰ ) . 

(۴) ميلة : مدينة صفيرة بأقصى أفريقيه بيبا وبين بجاية ثلاثة يام ليس ها 
غير المزروع وهى قليلة الماء بينها وبين قسطنطينة يوم واحد . 

( انظر معم البلدان ج : ه صفحة ۲٤ ٤‏ طبعة دار صادر بیروت ۱۹۰۷ . 

(4) الأغواط : مدينة جزائرية أول الصحراء بين جبل عور والجنوب 
الجزائرى 


ت ا و چ فت ا 


E 

وكتب إلى مدام الفى يأمره محفظ من .وصل إليسه من زناتة 
ولا عنعهم من شراء السلاح ولا يكلفهم قبالة ولا مغرما »> وصار 
آبو يزيد محصورا فى جبل كياته غير أن اطعا م کان عنده رخیصا » 
کانت الر فاق تأیه به من e‏ »وهی من بلاد پسکرة» 
فكتب إسماعيل إلى زناتة يأ بالإغارة على سدراتة والاستتصال' 
لم ففعلوا ذالك وقتلومم ز4 حر مهم وانہبوا آموانم . فتوقف 
الناسعن المسبر إلى ى يزيد بالأطعمة وکانت بین ى ا 
وقعة بفحص باتنة » وباتنة اسمها القدم باذنه مدينة عظيمة خربت 
بيبا وبين المسيلة أثنا عشر ميلا » قتل فما من أصصاب أب يزيد. 
بحو عشرة لاف بين راجل وراکب آکرهم من بی کادن 
وزناته ويعرف يوم هذه الوقعة بیوم الرؤوس »> وانہزم آبو يزيد 
وعقر فرسه وسقط إلى الأرض فقرب له أصصابه فرسا آخر فركبه 
فعقره تحته أبضاً زیری نن مناد » وسقط إلى الأرض فرجسل 
اليه يونس ابنه وان اخت له وجماعة من قرابته وأععابه وجرح . 
بن کتفیه وبن ورکیه واستنقذه ساثر أصعابه عن جهد ( جهید) 
وبعد قتال شدید › وكتب إماعيل إلى ( مدام ) بذلك کتابا فقرا 
کتابه بالقروان» وذ کر ی کتابه آن رسول محمد بن على بن الجراح 
وفضل نن العباس وصل ليھ بکتابہما ونما ™ 

ولتق أبو يزيد بكياتة () ورحل س ماعيل من المسيلة غ 

(۱) كياتة : هى جبل يوجد فى جهات المسيلة . 

(انظر تاريخ الجزائر فى القديم والمديث الجزء الثانى صفحة ۸١‏ -الليعة الأول 


VY —‏ 
شهر رمضان يوم الجمعة سنة ٠٠١‏ إفتزل وضع يعرف 
بالناظور () وهو إموضع 'معروف .أبأروسن إمن إجنات إالقلعة 
حاصرا لای يزيد » م صعد يوم السبت الثانى من رمضان إلى 
جبل کیاتة وصعد ی وعربین ضور ومشی فما راجلا تی أماکن 
كشرة » فكانت بينه وبين أل يزيد وقعة عظيمة تعرف بوقعسة 
الحريق » وأحرق فبا إماعيلل أخصاصا كثرة لأصصاب أنى 
يزيد » وقتل مم عددا کشرا ٹم انہزموا فی آخر الہار وسی 
إماعيل نساء مم وذرار م > وأحذ م من الحيل والجمال وصنوف 
الحيوان ما يفوت الإحصاء > ويستغرق الاستقصاء وارتفع أبويزيد 
ودخحل قلعة کیاتة(۲) وهی تاقربوست الط لة على قلعة حماد(٠)‏ » 


= وقال البکری : هى قلعة كبيرة ذاتٿ منعة وحصانة تمصرت عند خراب 
القير وان انتقل إلا أكثر آهل افريةية وهى اليوم مقصد التجار وتحل بها الرحال من 
العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب »› وهى اليوم «ستقر ملكة 
صنهاجة . وبهذه القلعة كان تحصن آبو يزيد مخلد بن كيداد من اسماعيل المنصور . 
( ويسسها البكرى قلمة آبى الطلويل ) انظر المغرب فى ذكرربلاد افريقية وا مغرب 
للبکری . 
(۱) الناظور : هو موضع معروف بأروسن من جنات القلعة حاصر فيه أسماعيل 
المنصور آبا يزيد سنة ١٣۳د‏ . ( انظر ملوك بى عبيد وسيرهم صفحة طبعة ٣١‏ 
الجرائر ۱۳٣١‏ ) . 
(۲) قلعة كياتة : أوتاقربوست : وهو اسم بربرى للقلعة . 
() قلعة اد : مدينة معوسطة بين أك وآقران ها قلمة عظيمة على قلة جبل . 
تشبه التحصن ما حكى عنقلمة أنطاكية وهىقاعدة ملك بى حاد بن يوسف اللقب = 


¥ 


٠‏ ورجع إسماعيل على الناظور وبعث قيصر الفى وزيرى. ن مناد 


الصنہاجی ی جمع کشر إلى أهل غديروان وهى المنقدمة ذكرها 
وهى على نحو اللحمسة عشر ميلا من القلعة من ألجهة الشرقية وكان 
بناها وسورها لبی حماد ملوك هی روعی يقال له بونیاس(۱) » 
فقتلهم وسی ذرار ہم وأحرق ديار م وأظنه نقم علم آبا عار 
الأعى وأععابه » ثم سار قيصر إلى قلعة المرى وهى قلعة كيائة 
مجبل القلعة وجبل القامة معروف » وهذا الأسم له كالمل الموقوف» 
و“منما الر بر المرى وإنما هو المرآة كانت منصوبة علما فى الزمان 
الاول > فتزل اليه أهلها بأمان » ثم توجه الى أوسجیت وهی 
بسفح جبل القلعة وهى من جهة الشمال ما يلى بلاد عجيسة »فهربوا . 
منه وصاروا مع أن يزيد › م توجه إلى بى عوحة وهى من عجيسة 
فقاتلهم ف وعر شديد وجبال متمنعة حى تغلب علهم وتمكن 
منم » وحارب قلعة تناكر وتقول الربر للموضع الآن شسيكر > 


ر 'فاستأمنوا إليه » ثم نمض إلى كيائة فكان قيصر هذا بتاتلها من جهة 


غرما وإسماعيل يقاتلها من جهة شر قها. و جاء الفطر (۲) فصلى(سماعيل 


وخطب على ما تقدم ونمادی على حصار ای یزید وحفر خندقا حول 


1 بیلکین بن زیری بن مناد الصهاجی الېر بری‌وهو أول من حدما ی سنة۰ ۳۷ وهى 


قرب آشير من أرض المغرب الأدنى . انظر معجم اليلدان الجزه 4 صفحة ٠۳۹١‏ طبعة 
دار صادر بیروت ۱۹٩۷‏ . 
0 بونیاش : ملوك روی کان لبی حاد . وهو بناء بارع بی غدیروان . 
(۲) أى عيد الفطر . 


~~ Vg 


معسكره بأسفل جبل كياتة »> وهو الذى يسمى الآآن خندق الديباج » 
لأخبية ديباج . کان إمماعیل ظهر ا فى ذلك المكان › وبى تنورا 
کبرا » وآضرمه ارآ وعلق عليه بكر ة فإذا أذ أحداً من السربر 
ا چ إلى البکرة > ثم مالاه )١(‏ فى التنور إلى موضع يناله حر 
انار فيه > فإذا أشرف على الموت روح شيا » فإذا رجعت إليسه 
E‏ موت (۲) » وعمل ففصا من خحشب وآدخل فيه 
و اوا »> وقال لأصصابه لابد من ملد بن کیداد من 
دخرّل هذا القفص ومقارنته فيه مع هذن القردن » ونصبه قبالة 
آی یزید » فقال محمد بن المنیب ئی ذلك : 

۰ وجميع شيعتسه النواكر 
قد بان منته کل ناظر 
نظر امحاصر للمحاصر 
والرمل من تلك العساكر 
یاشربیت فى العشائشر 


حل ايلاء عخلد 
أسى بأرض كياة 
يرنو بطرف خاش 
يرنو إلى عدد الحمی 
بالخلد ابن سبيكة 
ذق ماجتته يداك لل من الكباثر والصغائر 
فق ول شقك لبطون وما ارتکبت من الجر ائر 
بكياتة وكياتة شر السرابر 


ياشر من 
لاإبد فيه أنت صاثر 


أنظر . إلى القفص الذى 


(۲) آماله فجمل رأسه إلى آسفل . . 
(۱) وهنا آموذج آخر فن ماذج معاملة الفاطبيين لإخوامم المسلمين : 


E 


وانظر إل يديك فيه ونيىك ومن نجاور 
قد طال شوقهما إليسك فزرها. ياشرزائنر 
وكتب إسماعيل إلى أ يعقوب بن خليل فأتاه خمسة وعشر ن 
مرکبا ووصل ہا لی موسی الدجاج وتمادی على حصار ای يزيد 
وم اربته . 


وکان یقول دار ملسکی منزلی وماړبی أن ماکنت من 
الاد - حى يقطع الحا الفساد ‏ وزحف إلى قلعة كياتة يوم 
الأحد ( من الحرم ) سنة )١( ۳۳١‏ وصعدت العساكر بین يديه من 
اازریایین وغبرهم فأحاطت بای یزید وأحابه وکانت بیہم حروب 
کبیر ة عظیمة من آول الہار إلى آحرہ فلما کان الیل آشعل [ماعیل 
النر ان وتمادی على الحرب »› فخرج آبو يزيد ومن معه فحملوا 
حملة رجل واحد » فقتل أكثر هم وتخلص أبو يزيد بجر حن عسل 
جبمته وتر قوته إلىآسفل الجبل » وأحاط إماعيل بالقلعة وتغلب علما 
ودخلها وألى با عار الأعى وجماعة من وجوه النكار » فضرب 


أعناقهم تلك الليلة » ومسا آصبح يوم الأحد أمر بطلب أ يزيد فل 


يوجد واغتم بذاك › وأهر بطلبه فأصابه قوم من الزویلیین ف عض 
شعاب المبل المسمى به الذى تقدم ذكره » فأرادوا قثله فل يعر فوه 


فعرفهم بنقسه › فأعطاهم مالا کشر ا کان معه وخاتمه وثیابه »ف رکو» 


(۱) سنة ۳۳١‏ ه : يقابل ذلك بالتاريخ المسيحى ۷٤۹م‏ . 


¥ س 
ووجده آحرون فاتوا بای يزيد إلى إماعيل فأعطاهم آلف دينار 
وأعطى جماعة آخحر ن ادعوا أخذه. عشرن مثقالا» فقال لی يزيد 
ما حملك على ما فعات؟ قال أردت مرا فأباه الله » فكساه وأمر 
مداراته والإحسان إلية ؛ طمعا أن يصل به إلى القروان فكا عند 
جعفر الحاجب إلى أن مات من جراحه يوم اللحميس لليلة بقيت من 
محرم وقیل : إن الدم تزفه وهو يكلم إسماعیل فات بين يديه › فأمر 
[ماعیل بسلیخه وحشو جاده قطنا وخحیطت وصاله حى تمت جنه › 
وصار کأنه نام وقدد مه وملح وأمر محمل جميع ذلك(۱) وبعث 
برؤس القتلى وبكتاب إلى مدام الفى فقراً الكتاب على المنر وطوفت 
الرؤس بالقروان > وقال بعض الشعراء(۲) فی سلخ آیی يزيد : 
أما النفاق فقد نسخ وأو الكبائر قد سلخ 
كان الفويسق خلد فرداً ولكن قد مسخ 
لو قد رأيت محله وينو الحداية تسطرخ 
لرأيت ما عقد اللعسن بلطت ربك قد فسخ 


: وهذه صورة أخحرى تضاف إلى أسلوب ساملة الفاطيين المصوعهم‎ )١( 
وهو أسلوب يبر منه الإسلام ») وهو يوسى بالك ى حقيقة هولاء الفاطميين وق‎ 
فل ببيت النبوة » وأين أسلوييم هذا من أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام‎ 


( اذهبو! قان الطلقاء لوجه ايه تعالى ) وهذا مع الكافرين . . فكيف مع المسلمين ؟ !! 


بل ما علاقة أسلوبيم هذا من معاملة الإمام على رضى الله عله لحصومه ؟ 11 
(۲) المنافقين » وما أكثرم ؟! 


VV 


۴ وقال من قصيدة : 


فسلخته من جلده وجشوته حش و المزاود 
وضربته مشلا يسر فى الأقسارب والأباعد 
وزذت دة اأطاعه ‏ ونه شن المرارة 
ثم انصرف إماعيل إلى المسيلة وتوجه ما إلى تاهرت يوم 
الثلاثاء لست بقن من صفر من هذه السنة » فلما وصل إلا أمر 
بنبش عظام مصالة وفضل ن حبوس (۱) وأخرقها بالنسار واحرق 
منبر جامعها لكو نه خطب عليه لعباد الرحمن ن حمد(۲) ٠‏ وأقام نا 
آیاما وولٰی عاہہا وانصرف إلى القر وان بعد أن کتب کتاباً قریء 
بالقر وان أن والده القالم بأمر الله کان توفی نی شوال سنة ۳۳٣‏ وأنه 
ستر ذلاك من أجل الحرب ٠‏ وللا يسر بذللك الدجال اللععن علد 
امن كيداد » وأمر أن يسمى هو المنصور بأر الله وأن یکتب ذلك 
ف الطرز » ثم وصل إلى أفربقية ووصل كتابه إلى قرطاجنة(۳) يوم 


۰ السبت لسيع بقعن من جمادى الأخحبر ة ضر بقدومه فقرىء على ا مئر 


)١(‏ مصالة وفضل ابنا حبوس - من أتباع الفاطميين لكهم اختلفوا سهم 


ا( ائظر البيان المغرب حوادث سنة )۳٠٠١ > ۳۰٤‏ . 


(۲) المراد عبد الزحمن آلناصر ( الغالٹ ) آمیر الآندلس بین ۳۰۰ ٣٠١ ٠‏ 
هجرية . : 
(۴) قرطاجنة : بلد قدم من نواحى إفريقية » وقد بى المسلمون من رخامها 


لا خربت عدة مدن وهى على ساحل البحر بيا وبين تونس أثنا عشر ميلا . 


( انظر معجم البلدان الجزء الرايع صفحة ۲۲۲۳ طبعة صادر بيروت ۷٥١٠م‏ ) . 


a YAN 


وآحرجت إليه الطبول والبنود والنجائب » فلما كان يوم اللحميس 
لليلدن بقيتا من هذا الشہر حرج القاضى محمد ن أنى المنظور(ا) فى 
جماعة من وجوه القروان فتلقوه وسلموا عليه وهتوه بالفتح › 
ووصل إلى قصره بص رة وصلى صلاة الظهر من هذا اليوم ودخحل 
من باب .الفتوح (۲) وعایه ثوب دیباج سفر جلى مصمت › فلما 
انى إلى مجلسه ونزل سد لله عز وجل › وما كان يوم الجحمعة 
يوم وصوله جلس فى مجلسه ودحل عليه القاضی فأدناه وقربه » 
وأجاسه وأذن للناس كافة » فدخلوا عليه أفواجا » وسلموا عليه 
وهنوه بالقدوم والفتح ٤‏ وض من اسه فحجب الناس . وصعد 
إلى قبة مشرفة » فجاسر فاح عات وار بان ربد ارچ من 
تابوت کان فيه وألبس قيصاً › وقلسوة بيضاء » وأركب جملا 
وآردف خلفه من مسکه وألصق إلى جچنبه عودان وربط الہما 
رل غا و 5 0 ا بان ل 
وأخرج من صر ة (۳) من الباب الشرثى فطوف بالقبر وان وبصبرة» 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أب منظور الأندلسى آقام بالقيروان عنده رواية 
وإدراك وكثشب علما كثير ا . 

( انظر قضاة قرطبة ص ۲۲۷ ط 'العطار سنة ۱۳١۷۲‏ ) ۾ 

(۲) باب الفعوح : هو أحد أبواب مدينة صبرة من الجهة الغربية . وكا 
المنصور إذا عزم على المرب خرج منه . انط ا 
طبعة الجرائر ۱۳١١‏ . 

(۳) صبرة : ى سنة ۳١‏ ۳ه آمر المنصور أبا طاهر بيناء صبر ة واختطها و اها 
المنصورية . أنظر البيان المغرب ج : ١‏ - صفحة ۲٠۲‏ . ے 


¥ 
م صرف إلى التابوت » ونى هذا اليوم قدم عليه صاحبالقستطينيه 
مع السرد عوس فى نحو ثلاامائة رجل وظفر بفضل بن أ يزيد › 
وقد حشد واحتفل فخرج إليه [“ماعیل فهزمه » وهد رکنه وهدمة › 
ورجع ودخل صرة وبنوه و[خوته عشون بین يديه » وقرب ليه 
ولد صغبر قأخذه من الفى وجعله فى السرج - قدامه حى دخلعليه . 
من باب وعایه ثوب فر فری أبیض بصنائف عراض دعل که مثل 
ذلك » وهو متوشح حز أحمر » وبيده اليسرى رمح وهو يسل على 
الناس بالمعن » وبعد ذلك توجه إلى المهدية(١)‏ بأهله وإخوته وأطلق 
من الحبس عشرن رجلا من بقايا بى الأغلب ووصل كلا مهم ,. 
EG RT‏ 
من ذى القعدة سنة۳۹٠‏ طيف بالق روان برس الفضل بن آی‌یزید(۲) 


= وقال البكرى : بلد قريب من مدينة القير وان بناها اسماعيل بن أبى القاسم 
أبن عبيد الله سنة ٣۴۷‏ . واستوطما . انظر معجم البلدان الجزء : ٣‏ صفحة ٠۹۱‏ 
طبعة دار صادر ٠۹١۷‏ ( وينظر هذا الوصف التفصيلى البشع بی یزید کیداد ) '. 

)١(‏ المهدية : مدينة بإفريقية تقع على ساحلى محر الروم داخلة فيه ككف على 
زند علها سور عال حك كأعظم ما يكون . انظر معجم البلدان الجزء : ه صفحة 
٠١‏ طبعة دار صادر بيروت 1۹٠۷‏ ر وقد سبق الإشارة إلا . 

(۲) الفضل بن أف يزيد : هو قائد اثر ضد العبيديين لى جهة أوراس يث 
ثار على المنصور العبيدى وحاصر مدينة باغية إلا آنه هزم من طرف زيرى بن مناد 
ومات غدرا من طرف باطيط بن يعلى الزناق لى ذى القعدة سنة ۳۳١‏ . 

لإ انظر تاريخ الجزائر فى الحديث والقدم ج : ۲ صفحة )٠١‏ . 


د 


بعث به باطیط نن یعلی الزنانی(۱) مع ولده وکان قتله إیاه غدرا 
مجوار باغية فأعطى ولد باطيط ألف مثقال » ووصله وحمله ووصل 
أصعابه » وبعث برس فضل وجثة أبيه آى يزيد إلى صقيلية مع 
حسين نن على نن نى اللسين » فعطب الموكب وذهب رأس فضل 
وطفت جثة نى يزيد على الماء » فردت إلى المهدية وصلبت على 
مجرى الحابية(۲) . 

وى هذه السنة مات القاضى محمد بن أى المنصور نن حسان 
الأندلسى الأنصارى . . 


وفما انصرف إ“ماعيل من المهدية إلى صر ة فاستو طا وماها 
المنصورية » واستقر إ“ماعيل بالقروان فصلى ہم ركعة » ثم كر 
وقام إلى الثانية فكير خمسا ثم صعد إلى انبر فحول زداءه وحول 
وجهه إلى القبلة وكير مائة تكيرة » ثم حول وجهه إلى المن فسبح 
ماثة تبسبيحة » ثم حول وجهة إلى اليسار فهلل مائة نليلة » تم استدبر 


)١(‏ باطيط بن يعلى الزناى : هو قائد من قواد اسماعيل المنصور وهو الذى 
قتل الفضل بن يزيد غيلة وغدرآ بجوار مديئة باغية وقد أغدق عليه المتصور أموالا 
علائلة جزاء له . 4 

( انظر ملوك بی عبید وسيرهم صفحة ۳۸ طبعة الجزائر ۱١١١‏ ) . 

(۲) مجرى المحابية : هى مكان بالهدية صلبت فيه جة أي يزيد الذى تقرر 
نى أول الأمر إرساطما إلى صقلية مع حسين بن عل بن أب الحسين لكن وقع عطب فى 
المركب فطفت جثته فوق الماء وردت إلى المهدية فصلبت ذا اکان الذى يدع 
مجرى المابية . ( أنظر ملوك بى عبيد وسيرهم صفحة ۲۸ طبعة الجزائر )۱٤۳١‏ . 


AY — 


القبلة » فخطب خطبتن فجاس بينهما ودعا وانصرف . وذكر أا 


صلاة أهل البيت علهم السلام(ا) . 


وی سنة ۳۳۴۳ . زحف يزيد ن أهى يزيد إلى باغية عار با ها 


ُ واہزم عا . 


وفہا قتل يوب بن ی يزيد بعد انصرافه من الأندلس 


وكان وفد على عبد الرحمان (۲) .ان محمد فقتله عبد الله ن 
بكار(٠)‏ غيلة. 


وفہا استاً من بنو کلان باسماعيل فأمبم على سکی عیام 


بالقىروان . 


وى سنة ٠٠١‏ توفى أبو كنانة ن أهى القاسم بن عبد الله . 


وفہا طهر إسماعيل أولاده وطهر معهم ألف صبى من هل 


القروان من آبناہم وکسام وأعطام ما ينفقون وأمر كتامة أن 


يطهروا أولادم . 
وتو إسماعيل يوم الجمعة سلخ شوال سنة احدى وأربعن 


٤‏ وثلانمائة أو سنة قسم وئلائن وکانت ولايته سبح سنن وسيعة عشر 


! !! هذه الصلاة بدعة لا أصل ما وليس هناك صلاة خحاصة بأهل البيت‎ )١( 
. عيد الرحمن بن محمد الناصر الحليفة الأموى الأندلسى‎ )۲( 
هو عبد الله بن بكار اليفرن اغتال أيرب بل أوراس عندما وفد برب‎ )٣( 


هذا على المليفة الناصر » وعبد الله هذا قائد مناصر لإساعيل المنصور ( انظر تأريخ 
الجزائر لى القدم والمديث +۲ ص ۹١‏ ط قسنطينه ) . 


AY —‏ — 
وما مرض باسرال من فرحة کبده ولف خسة ذکور » وحاجیه 
ا ن على وقضاته أحمد نن الوليد ثم محمد نن أب المنظور 
م عبد الله بن هاشم(۱) . 


)١(‏ أحمد بن الوليد هو أحد قضاة إساعيل بن عبيد ابله حيث ولته العامة فأقره 
وعبد اله بن هاشم أحد قضاته أيضا ( انظر حولا أخبار ملوك بى عبيد وسيد م 
ص ۲۱ وص ۳۹ ط الجرائر ٠۳٠١‏ ولف تحقيقنا ) ._ 


AY — 


المسز 

هو معد بن تمم ولد بالمهدية يوم الاثن نى رمضان سنة ۳٠۹‏ 
وول وله اثنتان وعشرون سنة » وكان هوارة م الذن قاموا بای 
يزيد ولم یزالوا قائلن لای عبید مقيمہن على حر ہم والحالاف فخ رج 
المعز فی جیش عظم إلى جبل أوراس فلما معوا ځرو چه جمعوا له 
بسفح غزالة على مقربة من مدينة باغية فلما وصل الأوراس جهز 
بلکن بن زیری ن مناد (۱) ووچهه الم » ورجع هو إلى القروان 
فهزمهم بلکدن » وفرق جموعهم وشتنېم فته‌زقوا آیادی ( سا) 
وتبددوا ئی بلاد الزاب (۲) وغبرها ومهم من وصسل ال بلاد 
السودان(۳) فأقام سما فا التی رائح مہم عبتکر › وتو کافور 


(۱) بلکین بن زیری بن مناد : آبو الفتوح یوسف بلکین بن زیرې تون فی 
۱ من ذى الحجة سنة ۳۷+۳ كان نى أول الأمر من عمال الفاطميين . , 

انظر معجم الأنساب والأسرات الاكة ف التاريخ الإسلا صفحة ٠١١۹‏ 
الجزء : ١‏ طبعة القاهرة ۱۹٥۱‏ - 

وقال ابن خلدون : هو قائد من قواد المعز استخلفه على إفريقية وا مغرب 
وآنزله بالقیر وان وسماه یوسف وکناه آبا الفتوح . 

انظر تاریخ بن خلدون ج : ۽ صفحة ٠٠۴‏ طبعة دار صادر . 

(۲) بلاد الراب : كورة عظيمة ونهر جرار بأرض المغرب على البر الأعظم 


عليه بلاد واسعة وقرى متواطتة بين تلمسان وسجلاسة والهر متسلط عليها . 


( أنظر معجم البلدان ج : ۳ صفحة ۱۲۲ طبعة دار صادر یروت ۱۹۵۷ ) و 


(۴) بلاد السودان : بالمغرب الأقصى . 
( انظر تاریخ ابن خلدون ج : +4 صفحة ۲٠٠‏ طبعة دار صادر ۱١٥۷‏ ) م 


AE a 


الإخشيدى صر سنة ٠٠٠‏ » وقدم المعز القائد أبا الحسن جوهرا! 
الكاتب مولى أبيه إ“ماعيل المنصور إلى مصر »> وجوهر هذا روي 
جابه حادم یعرف بصابر » ثم انتقل إلى خادم يعرف مزان شم انتقل 
إلى الحادم حفيف » فوهبه إلى المنصور › فتوجه إلى مصر 
فافتتحها (۱) وکان فثتحه ها يوم الثلاء لسع عشرة ليلة خلت 
من شعبان سنة ٠١۸‏ وهرب أعيان الإحشيدية من مصر إلى الشام 
قبل وصول جوهر رأقيمت الدعوة للمعز ف يوم الحمعة لعش رن 
من شعبان با لجامع العتيق » ودعا له أبو ملم العلوى بالمدينة > 
وسار جعفر بن فلاح إلى الشام فقبض على الحسن بن عبید اللّه(۲) › 
وأنفذه إلى جوهر ثم أنفذه جوهر مع جماعة من الإخشيدية بقواعصر 
إلى المعر مح ولده جعفر وهعه هدية ى سنة ٠١۹‏ › وف يوم الجمعة 
الثانی من جمادی الأول سنة ٠١۹‏ راح القائد جوهر إلى جاع ان 
طولون » وأذن المؤذنون وخحطب عبد السميع العباسى وقنت 


(۱) سارت حملة جوهر نحو مصر فى البوم الراب عشر من شهر ربيع الكاف 
سنة ٠۳١۸‏ ( انظر معجم البلدان ۳١۸-١‏ ) وذاك ى جيش يربو عل مائة ألف ٤‏ 
وقد وصفه أحد المصريين بقوله : مثل جمع عرفات كثرة وعدة ( انظر اتعاظ 
المحنفا المقريزى ص )۷١‏ . 1 

۳( ورد نى ابن كثير ا( البداية والنباية ۲٠۷-١١‏ ) آنه الحسن بن عبد الله بن 
طف أبو محمد - وكان بالرملة من الشام فقاتله جر بن فلاح قائد الفاطبيين الى 
أرسله جوهر الصقلى إلى الشام لإحضاعها الفاطبيين - أما قائد دمشق فكان الثر يف 
أبا القاسم بن يمل اخاشى » وثقد هزمه جعفر أيضاً وحمله إلى جوهر مصر > قحمله 
چوهر وابن طفيح إلى المعز القاطمى بالمخرب . 


ھا 


عبد السميح قبل الركوع › وحد ونسى الركوع » فصاح على 
ان الوليد قاضى عسکر جوهر بطلت الصلاة أعد ظهرا أربعا ¢ 
ثم آذن بجی على خر الحمل » با لجامع العتيق لأربع بقن من جمادی 
الأولى » وجهر فى الصلاة بالبسملة وكتب جوهر إلى أهل الريف 
واألصعيسكد ّ 


بسم الله الرهن الرحم من عبد أمير المؤمنين(!!) جوهر لحماعة 
أهل الريف والصعيد هذا آمان لک على آنفسکم وأموالکی وآولاد کم 
من أمير المؤمندن المعز لدبن الله لتقرؤه وتقفوا على ما فيه من تجميل 
ری آمر المۇمنىن لک > وحسن نظره الیکم »> وتحمدوا(ا) الله 
تعالى على أ موالكم وتشكرو ٠‏ وتسارعوا إلى الطاعة العاصمة لكي » 
العائدة بالسعادة المفضية (۲) إلى السلامة بک ٤‏ ول يرد بإحراج هذه 
العساكر المنصورة › والجيوش المظفورة الإمامية إلا لعزاز کم 
وحمایتکی والجهاد عنکم ٤‏ إذ تخطفتكم الأيدى واسټال علیکم من 
E‏ فشمل المسلمين الذل > واتصل‌عندهم 
الحوف » وکثرت استغائہم › وعلا صراخهم › وأبکی عینه‌ماناطی» 
وس رها ما حل ہم » ومولانا أمبر المؤمنن يرجو من الله سبحانه 
وتعالى بفضله عليه » وإحسانه الجميل إليه » وما عوده وأجراه 


عليه » استنقاذهم من الذل الم » والعذاب الألم > وأن يۇمن 


(۱) فى الأصل وتحمدون . 
(۲) فى النسخة المطبوعة ( المظيمة ) . 


کا ت 


من استولی عليه الوهل(۱) »› ویفرج فزع (۲) من لم يزلف خحوف 
ووجل »> وإجراء إقامة الحج الذى تعطل › وإهال العباد فروضه 
وحقوقه › غوف المستولى علہم » إذ لا يأمنون على أنقسيم ولا على 
آموالم واعټاده لإصلاح الطرقات ونى الفساد منها » وقطع عبث 
العابشن فما › لينصرف الناس آمنىن ٠‏ وينيسطوا(٣)‏ مطمئنن > 
وليتخلفوا إلى مدينة مصر بالأطعمة والأقوات › إذ كان قد انى 
إليه إفساد القر امطة )٤(‏ لعم الله ى الأرض وبغيم بغر الحق » ولم 
يقم للمسلمين ناصر »› ولا أعانيم قاهر » على من ذم وإذ لا زاجر 
للمتعدين ¢ ولا قارع لاظا مىن ۰ وقد أمر بتحويل السكة وردها إلى 
العيار الذى عايه السكة الميمونة المباركة » وقطع الغفش ما » ثم 
ما عهد به سيدا ومولانا أمر المؤمنين من نشر العدل وبسط الحق 
ورفع الط وقطع العدوان ونی الأذى والمساواة ف احق وإعانة 
المظلوم وع الظالم وأن أحكي فى المواريث على كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » وأمرنى أن أضع ما كان يؤخذ 


. الوهل : الفجاءة والاضطراب‎ )١( 

(۲) ى النسخة الأصلية ( ذرع ) . 

(۳) نى الأصل وينبسطون » وهى جائزة على الاستئناف »> والأولى العطف . 

)٤(‏ فى هله السثوات » وبعد أن اتسع نفوذ الفاطميين بدأوا يتخلصون من 
علاقم بالقرامطة حى لا پسببوا إحراجاً هم > ولا س) وآن القرامطة قد افتضح 
مرم ئى العام الإسلاى بعد اعتدامم على الكعبة وأخذم الحجر الأسود - ولعل 
حرص المعز على لمهم حى يدفع ما شاع عن علاقة الفاطميين بم . 


AN 

من تركة موتاكم لبيت المال من غر وصية المتوف ولا استحقاق 
وتصير ها إلى بيت المال » وأن أتقدم ى رمم مساجد کہ وتز ها 
وتزييما بالفرش » وإعطاء مؤذنما وقومتا ومن يؤم فما أرزاقهم 
وإدرارها علمم ولا أقطعها عنم ولا أدفعها إلى بيت المال وإقامة 
من شاء على ملته إذ كان الإسلام سنة واحدة وشريعة متبعةوأن 
تبقوا على ما كنم عليه من أداء الفروض فى الل والاجتاع عليه فی 
جوامعکم ومساج دم على ما كان عليه ساف الأمة من الصحابة 
والتابعین بعدم وفقهاء الأمصار الذن جرت الأحكام عذاهہم» وأن 
تجرى فروض الأذان والصلاة والصيام لشر رمضان وفطره والزكاة 
والحج والجهاد على أمر الله عز وجل ف كتابه وسنة نبيه صلى اللهعليه 
وسلم » وإجراء أهل الذمة على ما كانوا عليه . ولكم أمان الله الام 
العام الدائم المتصل الشامل الكامل المتجدد المديد على مرور الليتالى. 
والأيام وتكرر الأعوام فى أنفسكم وأهليكم ونعمكم وأموالكم . 
ورباعکم وضیاعکم وقلیلکم وکڈ رکم ۽ لا یتعرض علیکم متعرض 
ولا يتعقب علیکی متعقب › وعلى: آنکم تسحرسون ویذب عد 
ونع منک من یرید اذام > ولا يسامح أحد(ا) ف الاعتداء 
عليكى ولا يترك إلى الاستطالة على قلوبكي » مظلا على ضعفكم و 
ولا أزال مجہدا فیا یعمکی صلاحه ویشملک نفعه ٤‏ ویتصل بکم 


خر ه » وتتعر فون برکته وتغتبطون بطاعة سيدا ومولانا أمر الؤمنان 


. نى الأصل ( أحدا ) بالتصب » والصحيح ما ذكرناء‎ )١( 


i‏ کے 


وعلیکم الوفاء ١ا‏ ألزمته نفسى وأعطیکم به عهد الله وغابظ میثاقه 
وذمته وذمة نبينا محمد مولانا وسيدنا صلل الله عليه وسم ورسله 
وذمة الأنمة موالينا أمراء المؤمنىن فدس الله أرواحهم وذمة مولانا 
أمبر المؤمنن أعزه الله تعالى » فتخرجون إلى وتسلمون على وقكونون 
ا يدى إلى أن أعر الجسر وأنزل فى اناخ المبارك وتحافظون على 
الطاعة وتبادرون وتسارعون إلى فروضما › ولا تحذلوا ولا عولانا 
وسيدنا أمبر المؤمنن ولا تنصروا(١)‏ له عدوا وتقيمون على ماعهدتم 
عليه » وفقک اله وأرشد كم أجمعن > وکتب هذا الأمان ئی شعبان 
سنة ۳١۸‏ وصلى الله على سيدا محمد وعلى آله وسلم تسلا > قال 
جوهر الكاتب مولى أمبر المؤمنىن المعز لدين الله : كتبت هذاالأمان 
عل ما نفد به أمر مولانا. وسيدنا أمر المؤمنن على الوفاء مجميعه 
لن أجاب من أهل البلد وغر م إلى ما شرط فيه والمحمد لله رب 
العا من وحسبنا الله ونعم الوكيل وكتب جوهر المذكور فيه وأشهد 
فيه الشود . 

وبى جوهر القاهرة وسماها هذا الاسم ووصل المعز إلى 
الأسكندرية لست بقن من شعبان سنة ۳۹۲ ه وتوجه إليه من مصر 
القاضى والشمود والأعيان واستقر بقصره بالقاهرة يوم اللاثاء 
السابع من شر رمضان سنة ۳٣۳‏ ه . 


. ف الأصل ( تنصرون ) والصحيح حذف التون‎ )١( 


— ۸۹4 — 


وکان جوهر قد هيا له هدية وتلقاه ا وهى أربعة أقفاص 


٠‏ منحوتة من عود محكمة الصنعة حلية من فضة سامير فضة › حمل 


كل قفص ما أربعة رجال » فما آوانی ذهب وفضة ويتبع ذلك 


| أربعة حدم حمل كل واحد منم خسة سياف محمائل إبریسم علاة 


بالذهب وخادمان بأيدهما أدراج فضة فما خواتم فضة » فصوصها 
یواقیت وجوهر کشر وغلام حمل غلاف خزران فيه تاج مر صع »› 
والمعز أول من تتوج منبم وفيه يقول ان الأندلسى )١(‏ : 
وعند ذى الاج بيض المكرم‌ات وما 

عندى له غر تجيد وميد 
وتسع من النوق علا أجلة ديباج ملونة وثلاثون(۲) قبة على 
ثلائمن ناقة عناطقها ولبما ومقاودها وأثفارها فضة › على كل ناقة ` 


مہا حلتان من ديباج وما خس عشرة ناقة قباما مذهبة مر صعة 


)١(‏ ابن الأندلسى : والصواب ابن هافء الأندلسى - من قصيدة قالما نى ملح 
المعز لدين الله أوها : 


آقوی المحصب من هاد ومن هيد وودعونا لطيات عباد بيد (۱) 
( انظر دیوان ابن هایء تحقیق کرم البستافى صفحة ٤‏ طبعة دار صادر. 


بيروت) . أقوى : خلا امحصب : موضع رى الجار مى . هاد وهيد : من از جر 


الإبل واستسقاتبا على السير وآراد : خلا من السكان . طيات الواحدة طية : اجه 


الى تقصد لى السفر . المباديد : البعيدة . 


(۲) نى الأصل ( وثلاثين ) والصواب لرقع . 


ےک ت 


بالزجاج » وخسماثة رفاص عل يد كل واحد منم سفطان أونختان 
من خز العراق ومن كل نوع من أنواع الأمتعة »> وأربعة آفراس 
بسروجها ولجمها ومقاودها حرير تجتنب إلى كل ما ناقة بسرج 
ذهب مفرغ ول مام ذهب مر صم بالياقوت وفرس عليه سرج ذهب 
مرصع بالعنر » وأربع بغلات بسروجها ولحمها وها مقاود من 
هذا النوع » وست وثلاثون )١(‏ بغلة بأجلة ديباج وبر اقع ديياج ملو نة 
وماثة وثلاثون بغلا بالأكف وخلفها من الجمال والنجيب فوق 
الحمسمائة ومن العن سائة ألف دینار وجربان فما فرشان أقام 
الصناع فى عملهما سنتعن وأنفق عاما فى الأجرة عشرة آ لاف‌دينار . 

وکان الحسین ن أحمد القر مطی (۲) قد وصل إلى دمشق رو تغلب 
علما ) وقتل جعفر نن فلاح (۴) واستولى القرامطة على البلاد »› 
وصاروا إلى الرملة »> فخرج المعز إلهم › وكانت بيہم الوقعة 
المشهورة ى اليوم الأحمر فانمزم القرمطى وقتل من أصصابه خلق 
کر وأسر مهم فوق الألف »> ورجع العز إلى مصر وأقيمت‌الدعوة 


(۱) ف الأصل ( وثلائين ) . 


(۲) الحسين بن أحمد القرمطى : أبو سعيد ال جناب اسه الحسين بن بهرام تغلب ٠‏ 


على الشام سنة ٣٠۷‏ وكسز جيش جعفر بن فلإح وناب بالشام عن المعز الفاطمى 


م قتله ا معز عل ما هو وارد وکان شاعراً أورد له ابن عساكر أشعاراً كثير ة كدب . 


بعضها إلى جعفر بن فلاح بهجوه وهجو الللفاء الفاطميين ( انظر البداية والهاية 
+ ۱۱ ص ۲۸۷ ) . 
(۴) جمفر بن فلاح : هو أحد قواد الصقلى . وقد ورد آنفاً . 


ES 
فى مصر وديارها والشام والحجاز مم إفريقية كاها وا مغرب باممه.‎ 


وللا استوثق له() الأمر ذه الأقالم تم الأمر وجاء الذى 


لابد منه ولا حیص عنه فأصابه مرض نفسانی کان سببه اللحولادة 


رسول مللك الروم بالقسطنطينة فحم منه 6 وتوف نى القاهرة فى 
يوم الجمعة الحادى عشر من شر ربيع الأخبر سنة ٠٠١‏ > وکانت 


| ولايته ثلاثا وعشرنن سنة وخسة اشر وأربغة يام » وكانت ولاية. 


جوهر کصر ربع سنن وسبعة عشر يوماً.»٠‏ ونی فتخ مصر بقول 
عمد ن ھانیء الأندلسى : 
تجهز إلى بغخداد قد فتحت مصر 
وأنجز صرف الدهر ما وعد الدهر 
وقد جاوز الإسكندرية جوهر 
تطالعه البشرى ويقدمه النصر 
وقد أوفدت مصر إليه وفودها 
وزيد إلى المعقودمن جسرهاجسر(۲) 
وهو الذى بى الإيوان بالمنصورية(٠)‏ وبى المعزية ہا » وبى 


. أى للمعز الفاطمى‎ )١( 
! وزيد إلى المعقود من جسرها جسر : لمله أراد بزيادة الجر أن جر‎ )۲( 


واحدا ) یکن کافیا رور جیش جوهز عليه فزید جسر آخر . 


(انظر ديوان اين هاىء صفحة ۰ طبعة دار صادر ۱۹۰۲ ) . 
(۴) المنصورية : مدينة بقرب القير وان من نواحى افريقية استحدها ا منصور 


ابن القام بن المهدى اللارج» بالغرب سنة۷ ٣۴ء‏ وعمر أسواقها واستوطہا ثم = 
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قناطر بی الاء علا » وله آثار > وأخبار » آغنانی عا الاشہار > 
وأن مقصودى الاخحتصار › وال لاك لله الو احد القهار . 


أبناؤه نزار العزيز ولى عهده > واللحليفة من بعده » وعبد 
الله وتم ( وهو تى أن المعز الشاعر ) والذى محاذى أبا العباس 
عبد الله ن المعز المتوكل ف النشبہات )١(‏ والتوجہات ومحاذيه فى 
سلوك ألفاظ الملوك » وكان أبوه قد ولاه العهد ثم خلعه » لأنه 
کان لايو لد له > وكانوا لا يو لون الحلافة لاان خايفة وعقيل» 
وسیع بنات . حاجبه جعفر بن على ثم تجار ( و ) حامل مظلته شفیع 
الفى > نقش خاتمه ( توحيد الإله الصمد) » د عى الان عة 
والأمر (۲) بإفريقية وامغرب بلكان بن ز ن بن مناد الصناجى وكان 
قد “ماه يوسف وكناه أبا الفتوح ولقبه عدة العزيز بالله يعى ابنه . 


= صار ت« نز لا الملوك الذينزعموا أنهم علويون وء مكوا مصر ولم تزل مازلا لملوك 
افريقية من بى باديس حى خربها العرب لما دحلت افريقية وخريت بلادها بعيد 
سنة 4۲ ٤ه‏ فكانت هى فيا خربت فى ذلك الوقت وقيل ميت المنصورية بالمنصور 
ابن یوسف بن زیری بن مناد جد بی بادیس وأکثر ما یسون هذه الى بإفريقية 
محاضة المنصورية بالنسية . 

( انظر معجم البلدان ج : ۵ صفحة ۲۱۱ طبعة دار صادر ٠۹٥۷‏ ) . 

(۱) نى النسخة الأصلية ( التنيهات ) . 

(۲) هكذا نى الأصل ولمل المقصود نائبه أو أميره . 


هو نزار أبو المنصور ولد بالمهدية يوم اللحميس الرابع عشر 
من محر م سنة ٠٤٤‏ وول العهد عصر يوم اللحميس العاشر من ربيم 
الأخحىر ۳٠٠‏ وولى اللحلافة فى الحادى عشر من هذا الشہر وسارت 
وفاة المعز إلى يوم النحر من هذه السنة »> فسلم عليه بأمر الممنان 
وركب إلى المصلى وصلى بالناس ى المصلى وخطب فقرن تفسه 
وجميع الناس ورجنع إلى قصره فدخل عليه مه حيدرة وهاثم 
وعم أبيه أبو الفرات » وكان تزار هذا أسعر طويلا أصهب غر 
سفاك للدماء جيد البصر بالحيل والجوارح والجوهر والتر » عبا 
للصيد والركوب حسن الحلق » وسار إلى مدينة الرملة وظفر 
بأنتك ال ركى )١(‏ غلام معز الدولة الدیلمی وزير (۲) صاحب بخداد 
فی حرم سنة ۳۹۸ بعد أن كانت له وقائع و أنفق عليه أموالا وعفا 
عنه واصطنعه . 


(۱) ى حوادث سنة ۳٠۷‏ وردت الوقعة الى كانت بين العزيز بن المعز الفاطمى 
وبين الفتكين غلام معز الدولة صاحب دمشق فهزمه وأسره وأخذه ممه إلى الديار 
المصرية مكرما معززا وتس العزيز دمشق وأعاها . 

(۲) وردت نى الأصل ( ويز ) ولا معنى ما - والمعروف أن معز الدولة 
الديلمى قلده صاحب بغداد المليقة الطائم الإمارة وخلع عليه وأعظاه اللواء ولقبه 
بنور الدولة وكانت مدة أيامه شبرين وثلاثة عشر يوماً . . وبالتالى › فالمصحيح . ' 
آن يقال : أمير أو حاجب آو ما إلى ذلك وقد استعملنا كلمة ( وزير ) لألها أقر 
إلى الأصل . : 
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قال إبر اهم ن أنى القاسم الكاتب المعروف بان الرقيق فى أخبار 
إفريقية : توف العزیز ببلبیس وکان ہا مبارزآً لاروم فى جميع 
عساکره وجیوشه » وکانت به علة الحصى > وكان الطبيب يطب له 
دخحول الحمام فيجد له راحة فدخله يوم التلاثاء لثلاث بقن من 
شر رمضان من هذه السنة » و عمل له دواء وشربه ق حوض الحمام 
فأد ركه أجله » ات من ساعته وليس معه من الرجال إلاان‌النصر 
النصرانى الطبيب وغلامه ان جوان اللحادم » فأخرج من الحمام 
متا »> وحمل إلى القاهر ة فدفن ہا »> وقال القاضى مۇ لف الشہاب 
فی تار حه : توق وهو مبارز بعد الظهر يوم الثلاثاء الثامن والعشر ن 


من رمضان سنة ۳۸ وله اثنتان وأربعون سنة فكانت ولايته خسا ٠‏ 


وعشرن سنة وخسة أشهر وخسة وعشرن يوماً » قال القاضى ولم 
بلقب ف خلافته كلها إلا أربعة ( العزيز ) يعقوب نن كاسوبلكن 
ان زيرى) سيف العزيز بالله ر والمنصور ) عدة العزيز بالله ( وابنه 
باديس ) ناصر الدولة > نقش خانمه بنصر العزيز الجبار ينصر 
الإمام تزار . 
الحاكم 
هو أبو على(١)‏ منصور' بن العزيز بالله ولد عند آحر اليل 


صر ليلة الحميس الثالث والعشر ن من شمر ربيسع الأول سنةه۳۷ 


وولاه أبوه العهد سنة ۳۸۳ وولى اللحلافة يوم الحميس سلخ شہر 


(۱) ف الأصل ( ابن ) . 
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رمضان سنة ۳۸١‏ وعمره إحدى عشرة(۱) سنة وستة.آشهر » فلم 
يزل خليفة إلى شوال سنة ٠١١‏ » فخرج ليل الاثنن السابع والعشر ن 
من شوال فطاف لیلة کلھا على رسمه فقيل نه کان محلو بنفسه فى 
الجبل المقطم(۲) لاستتزال الروحانية وزحل وكان صاحب بجوم 
ورصد له الز نطجا الحا كى المعروف . 

وحدثى الشيخ الفقيه الشيخ المعمر أبو الحسن على بن محمد 
ن عثان القيمى القلمى رحمه الله تعالى أنه رأ مصر الآلة الى رصد 
مہا مر فو عة علی‌بر جهن اتن بنیا ها آ لة من تعاس على هيئةالاسطر لاب 
قال فقست بشری فى أحد بيوت الروج الأثى عشر وهو برج 
الحوت ثلائة أشبار . 

فطاف الحاکم لیلته كلها ثم أصبح عند قر الفقاعی ثم توجة إلى 
شرق حلوان ومعه ركيبان فأعاد إحداهما مع تسعة من العرب 
السويدين إلى بيت المال لأخذ جائرة أمو ام » فضال(٠)‏ » ثم 
أعاد الراكى الآخحر فذ کر هذا الراکی أنه خلفه عند.القر والمقصبة 


وبی الناس على رسلهم خرجون ی کل يوم یلتمسون رجوعه 


ومحر جون معهم فرسا مسرو جا ملجما مر قعا من مر اکبه ینتظرونه > 


ولم يزل هذا ر مهم إلى آخر یام بی عبید » وکانوا پسمون هدا 


(1) فى الأصل ( وعشرون ) والصواب ما ذكرناه . 
(۴) نى الأصل ( امعطم ) والصضواب ما ذكرناه . 
(۳) ترجح آنا (.فضل ) ۔ 


— ۹ — 


اهرس النوبة > وهذا الرسم من خروج المركوب غدوة كل يوم هو 
الذى اتبعه ملوك صاجة بإفريقية .وبالقاعة ومجاية » وكانو ايس مو نه 
( تسایست ) أی ( استایست ) إلى آلحر آیامهم ء حرج القائد کل يوم 
بالجیش عن البلد فيمشى مسافة معلومة إلى موضع معلوم فيقف بر هة 
ثم ير جع إلى باب السلطان فيقف إلى أن يؤذن له فى الانصراف » 
فلما كان فى يوم الأحد الثالث من ذى القعدة حرج مظفر صاحب 
المظلة > وحضى الفى > ونسم متولى السر » وان سنكن الركى 
صاحب الرمج » وجماعة من الأولياء الكانميين وهم الحاصة › 
فباغوا دير القصر » ثم الموضع المعروف ببسلان ثم أمعنوا ف‌الدحول 
إلى الجبل » فبا هم كذلك إذ بصروا بالحمار الذى کان رابا 
عليه » على قنة من الجبل فوجدوه قد ضربت يداه بالسيف » فأثر 
ابت نهنا وعلبة سرجه وإلامة »ققح الأثر فإذا أثر الحمار 
ق الأرض وأثر رجل خلفه ورجل قدامه » فام يزالوا يقصون هذا 
الأثر حى انوا إلى الركة الى فى شرتى حلوان » فنزها رجل من 
الرجال فوجد فہا ثیابه وهی ھی سبع جباب صوف ووجدت مزرة م 
محل أزرارها » وفما أثر السكاكين فأخذها ماضى > وجاء ا إلى 
القصر › فلم يىشك فی تله . هذا قول القضاعی ف مقتله » وقال غره 


إن شبانا من أهل القروان والأندلس كنوا له فى الجبل » فلما . 


ظفرو! به قتلوه وألقوه فى النيل » وقيل إنهم كانوا من المصادمة(١)‏ 


. الصحيع : المصامدة‎ )١( 


AV 
یستنز ل کیوان»›‎ ٤ و الله سعانه أعم ی ذلك وکیف کان رو إن کان کا قیل‎ 
فلما غفل عنه کیوان › يقضون بالأمر عا وهی غافلة › ما دار فی‎ 

فلك مہا ولا ف قطب ) » وان عمره يومئذ ستا وثلاثن سنة وسبعة ٠‏ 

اشر وکانت ولایته خسا وعشرنن سنة وشہراً واحدا وکان ولی . 
عهده عبد الرحمان نن إلياس نن أحمد .ن عبيد الله » فلما قتسل 

الحا کی قبض عليه وقتل . 

وکان الحاكم جوادا بالمال سفاكا للدماء » قتل عددا کشر 

من أماثل أهل دولته وغرهم صرا »> وکانت سرته من أعجب 
السر > وبی الجامع براشدة »› والجامم بظاهر القاهرة المعزية > 
وأنشأً عدة مساجد بالقرافة وغر ها » وحمل إلى الجامع من‌المصاحف 
وآلات الفضة والستور وحصر السار ماله قيمة طائلة . 

وجرت فى أيامه أمور كشرة عجيبة › مها أنه كان فى صدر 
خلافته آمر بكتب سب الصحابة على حيطان الجوامع والقياسر 
والشوارع والطرقات > وكتب السجلات إلى سائر الأعال بالسب 
وکان ذلك فی سنة ۳۹۵ ٠‏ ثم آمر بقلع ذلك وهی عنه وعن فعله 
فى سنة ۳۹۷ وتقدم بعد ذللك عدة » فضرب من يسب الصحابة 


وشہره » وکان ئی شہر رمضان من سنة ۳۹۹ عنع الناس من صلاة . 


التراويح > واجتمع الناس ى ال جامع وتخوف من سوء العاقبة » فلم 
يصل الراويح ¢ وتقدم أبو اخسن بن جد الدقاق فصلى بالناس 
الشهر كله أجمع › وقتل بعد ذلك ف اليوم الثانى من ذى القعدة ت 


ک۹ 


السنة > ولم تصل التراويح إلى سنة ثمان وأربعائة > فخرج المعسز 
فى هذه السنة(١)‏ بالأمر فما وقرر بالمساجد والجوامع عصر والقاهرة 
ومن یصلى فبا > ولم یزالوا يصلون التراویح إلى آخحر خلافقه . 


وکان آمر بقتل الکلاب فی سنة ۳۹۰ فلم یکن یری كلب ف 
الشوارع والأزقة إلا قتل › وكان هى عن بيم الفقاع والملوخيا 
وكبب التر مس المتعخذة والجرجر والسماك الذى لا قشر له . وأمر 
بالتشديد فى ذلك والمبالغة ى تأديب من يتعرض لبيع شى ء منه وظهر 
على جماعة الهم باعوا شيثاً من ذلك فضر مم بالسياط وطيف مم 
وضربت أعناقهم . 

وق سنة ٠۰۲‏ منع من بیع الزبیب قلیله وکثر ه على ساثر آنواعه 
وأصنافه » ذكر أن مبلغه ألف ونمانمائة قطعة و أحرق 'جميعهابظاهر 
ا لجرا على شاطىء النيل ٠‏ وذكر أن مقدار النفقة على إحراقها 
خسمائة دينار . 

وق هذه السنة منع من بيع العنب وأنفذ الشهود إلى الجزيرة › 
حی قطع کشرا من کرمها › وشیدت بالمصر › وجمع ما کان ی 
الخازن من جرار العسل » ذكر آنا كانت خسة لاف قطعة » 


> ٤٠۷ المراد : المعز بن باديس » الذى ضرب الشيعة نى إفريقيا ى سنة‎ )١( 
وتعقب الروافقض > وفرح بذاك الناس . ولعل هذا کان له تأثره ف‎ ٠١۸ أو‎ 
. تخفيف الضغط عل | لسلمين فى مصر » فترك لم آمر صلاة التراويح‎ 
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وحملت فى حرم سنة ٤٠٠١‏ عحضر الشود إلى وسط الجسر وكسرت 
وقلبت ف البحر . 

وى هذه السنة رفعت المكوس على جميع الغلات الواردة إلى 
السواحل والأسواق » ثم :رفعت بعد ذلك مکوس الرطب ودار 
الصابون والرير والشرطتن وعدة مواضع . 

ونى هذه السنة أمر النصارى والمود إلا الحبابرة(۱) بلبس 
العام السود والطيالسة السود ٠‏ وأن تحمل التصارى فى أعناقهم من 
الصابان ما يكون طوله ذراعا ووزنه خسة أر طال » وأن تحمسل 
الہود ف أعناقهم قران اللعشب على مثل الوزن المذكور › وأن. 
لا يركبوا شيا من المراكب الحلاة > ولا يستخدموا أحدا من 
المسلمين » وأن لا يركبوا خماراً إلا أن كان مسلي(۲) ولا سفينة 
يتا مسلم وأن یکو نوا(۴) فی النصاری إذا دخلوا E‏ 
وئى أعناق الهو د الجلاجل ليتميزوا ا عن المسلمين > ثم أفسردت 
الحمامات للہو د والنصاری عن خمامات المسلمين ونحط علG‌حمامات‏ 
النصارى صور الصلبان وعلى حمامات الود صور القرامان(٤)‏ 
ونی عن تقبيل الأرض لأمىر المۇمنىن وعن الدعاء له بالصلاة فى 


. المراد الأحبار‎ )١( 

. لعن التسود( إذاكان لمل ) والبارة مرتيكة عل أ حال‎ )١( 
) لعل الصواب ( وآن یکون‎ )۳( 

. ) ر ما كان ( القرئين‎ )٤( 


سا م ب 


الحطب عليه ›» وأن مجعل عوضٴ ذلك السلام على أمبر المۇمنىن › 
وی عن اتک ف علم النجم ومنع الساء(۱) من اللحروج إلى 
الطرقات والحمامات مدة سیع سنن إلى خلافة الظاهر (۲) هذا كله 
قول القضاعی ف تار عه > وهلا التطور والتغبر والتأثر لم کان والله 
سبحانه أعر جبلات الاستر الات والسخافات الموجودات نى تلك 
المحرافات > ولو ضح بعض ذللك لعصمه الله من المهالك وهات 
هات الأمر کله لرب الساوات . 


ویقال إن الذې وجد فی خرائن بی عبید عند انقراض دولہم 
واستواء المعز على مملكهم من الأموال والذخائر والأعلاق والجواهر 
م يوجد مثله ( عند.) القياصرة والكياسر ة ثم إن الجند كانوايقتسمون 
الجواهر النفيسة بالمكايل والكبار مثل اللوبيا ونحوه وكانوا يقطعون 


(۱) یوصف الاک بآنه کان كير التلون ی أحكامه وآقواله وأفعاله جائراً 
يروم أن يدعى الألوهية كا ادعاها فرعون » ويقال : إئه أمر آهل.مصر على الخصوص 
إذا قاموا عند ذكره خروا سجدا له حى إنه ليسجد بسجوهم الرعاع نى الأسواق 
ممن لا يصلى الجمعة فيا ركوؤن السجود لله ويسجدون لحاكم » وهذا الوصف يجعل 
الحا شخصا مجنونا ولا تعتبر بالتالى أفعاله ضد آهل الذمة حجة على الإسلام » وف 
قصة قتله حلاف ويدو آن لأخته يدا فی قتله بالتعاون مع ابن دواس ( انظر حوادث 
سنة ٠١١‏ .ف البداية والاية لابن كثر ) . 

(۲) بعض النصارى المغرضين ومنہم ( | - ترتون ) صاحب كتاب ( أهل 
الذمة فى الإسلام ) يعبرون أعال الحا اضطهاداً ديناً م » وينسون ما قيل فى 
جنون الما » كما ينسون مظام الحا ضد المسلمين أنضمم . . . . فظالم الما مظالم 
عامة .و ليست خاصة بطائفة . 


کڪ a‏ 
العنر والكافور بالفرس من الجرارات البادهنجات › ويقول(0 |" 
أصل هذه الأموال لا بن يى ا خر اج المعمور من المحمور على فر 
الدهور على ما كانوا خرجونه من تجهنز الجيوش وعمارة المدذوإقامة 


لزي افا اهنم وإجراء الأرزاق وإنما هى من الكنوز الى 


استخرجھا الحاکم من أرض مصر الى هى عل المياكل القدعة 
والمدائن العظيمة وإنه ما أفاء من تلك الألحاد . 

وذکر آن رجلا استأذن عليه فلما دخل ومثل بن يديه ٳذ هو 
قد تخر وجهه وشحب لونه وهو أشعث أغبر وعليه أثر السفر » 
فلما سلم آمره پالوس وترکه حتی سکن وتنس ورجعت إلیهتفسه 
ثم قال له : من یکون الر جل ؟ فقال له : أنا رجل من أهل حوران 
وکنت خرجت من بلادی فوقعت البجا(۲) فکنت عند رجل مم 
وللقوم جمال پتراھنون ہا ویتسابقون عاہہا وتعلمت ركوب تلك 
الجمال والمسابقة علما > فکان :الرجل الذی کنت عنده يأمرنی 
بالمسابقة عللہا فرکبت یوما فلما استوبت على ظهره ضر بته فاندفع بی 
کأنه الرق فا علمت هل آنا نی بر أو فی محر > ولم أقدر علىإمساکه 
فلما کان آخر الہار برك بی .على عبن تجری فنزلت وشربت من 
ماما » وإذا حصى العن ياقوت حمر ونا لا آدری فی ى موضع 
أنا من بلاد الله » فبت بذلك الموضع » فلما أصبحت ملأت غخلاة 


)١(‏ لعله ( القضاعی ) ۔ 
(۲) إلى ججان أى تز ما . 


E SA 
کانت معی کنت لا أفارقها لأسباب كانت فما » فأزلت الأسباب‎ 
وملأت الخلاة من ذلك الياقوت » وركبت الجمل وسرت به بن‎ 
مشی وجری طول الہار » ولم أزل على ذلك شرا أقتات بنبات‎ 
الأرض وأرعى الجمل منه إلى أن وصلت مدن عدن فدخلما وبعت‎ 
من ذلك الياقوت عائة دينار > وسرت مع أهل المن إلى الحجاز‎ 
وقدمت الآن من الحجاز وأخرج له الخلاة فإذا فما أحجاز ياقوت‎ 
نفيسة كشرة » فأرسل إلى الجوهريين وأراهم ذلك وذ کر في المسألةء‎ 
فقال له رجل منهم : يا أمر المؤمنين عندى خر تلك الععن وهی ف‎ 
» أقصی بلادم الحاورة لأرض اند وقليل من رأى تلك العن‎ 
فوصل الحاكي الرجل وأحسن إليه وأجازه وخبره فى الانصراف‎ 
أو الإقامة عصر فاختار الإقامة فأمر له بدار سرية ومن الفروش‎ 

ما لیتق ما وأجری عليه ما یلیق به . 


ذ کر الو سائط نی یامه : كان آبو القاسم أحمد ن على اللرجرائی 
مخدم فى بعض الدواو بن فنقم عليه الحاكم شيأ قأمر بطع يديه معا فا 
التاع ولا ارتاع ما أصابه ولا هاع ولا جزع » وعصب يديه إثر 
قطعها » ثم انصرف من وقته إلى موضعه من الديوان فجلس للحدمته 
على عادته > فلما رآی الناس پعجبون ولا يصرفون أبصارهم قال 
م إن مر المؤمنن م يعزلى ونما عاقبى لمحيانى » فلما بلغ ذلك 
الحاکم استعظمه وشرف لدیه ورفع به إلى الوزارة فوزره هو وابنه 
الظاهر وابنه المستنصر نحوفانى سنن »> وکانت سر ته حمو دة وآثاره 


کو 


مأثورة » ومات سنة ٤۸٦‏ ه وهو الذى أدحل العرب إلى إفريقية 
عندما حلع المعز نن باديس الصاجى لبى عبيد على ماذكر .. القضاة 
فى أيامه ان النعمان وزاد قضاء الشام وسائر أعماله إلى دمشق وبیت 
المقدس إلى الشريف أى طالب امسن نن جعفر المعروف بان بنت 
زیری وکان الحاکم هذا ول عهده عبد الرحمان بن إلیاس ن عبید 
لله » فلما فقد الحاكم قبض على عبد الرحمان وقتسل وولى على 
ان ال جاك . 
الظاهر 

هو أبو الحسن وقال أبو حزم هو أبو الأشبال على نن منصور 
الحجاكم » ولد بمصر يوم الأربعاء سنة ۳۹١‏ وبويع له بالحلافة يوم 
عيد النحر سنة ٤١١‏ وكقلته عمته سيدة الملك وكانت المؤيدة للملك 
والقانمة به »> ومات ليلة النصف من شعبان سنة ٤۲۷‏ وله من العمر 
اثنتان وثلاڻون سنة إلا آیام »> وكانت ولايته خمس عشرة سنة 
ونمانية أشهر وخسة أيام » وان وزيره والغالب على مرها ير جرافى 
الأقطع الذى تقدم ذكره »> وجرجريا بالعراق » وخرج على الظاهر _ 
رجل من بی أمية وهو الولید بن یزید زعم آنه من ولد هشام بن 
عبد الماك بن مروان »› وکان یعرف بای رکوة وکان القاتمون بہ ہی 
مرة > غلب على کشر من بلاد قران فى سنة ٤٠١‏ ودخل مديدة 
اك وسل عليه بالملافة » وکتب إلى بن هيل يدعوم إلى کسر 
متبر بی آهى عبيد ولعتتہم وخطب له على متبر لك وترحم على آ اله 


EE 
وضيق على مصر فصالح صاحب مصر بى مرة بالأموال‎ ٠ بنى أمية‎ 
الكشرة » وخسر لأمرم ماضی ن مقرب عشرة(۱) آلاف دینار‎ 
› وعشر ن نختا من رفيع الثياب » فوئبوا على الأموى وأوثقوه‎ 
وحملوه على جمل فلمسا ری دلاف شرب الررنيخ مات فحملوه‎ 

ميتاً إلى مصر و صلب على شاطىء النيل . 

المستنصر 

لما مات الظاهر نصب الجر جرائى مكانه ابنه معدا طفلا 
صخرا أمر اللون يسمى معدا مثل جده 3 أخذ المعز وکناہ آبا تمم 
لکنیته ولقبه | لمستنصر بالله ودبر سلاطانه الجر جرالى > وکان مو صوفا 
بالسياسة وجميل المذهب وكثرة العفو » وفى أيامه خلع المعزر 
ان باديس الصنهاجى. صاحب إفريقية لبنى عبيد » ودعا لى العباس 
فقال الجر جرای لا تکلف له ولا تجهز له جندا ودبر إجازة 
العرب النيل إلى إفريقية(۲) فلما وصلوا إلا ودخلوها كان ذلك 
سبب خرامما وذهاب ملك صنباجة منها(٣)‏ الا ما تدرکه حسما هو 
مذ كور ف تاريخ إفريقية ولم ملك من بنى عبيد من بى المستنصر 

() ف الأصل ( بشرة) . . 

(۲) المقصود با المغرب الأدفى ( تونس ) . 

(۴) المراد ملك بى زيرى الصباجيين ( من صنباجة الال ) آما بقية صنهاجة 
الشمال فهم بنو حاد فى المغرب الأوسط ( الجزائر ) فلم يتأثزوا كفيرا بالزحف 


املال . فلما مك المرابطون وم صباجة الجنوب بجحوا لى استخدام و تحضير 
ہی هلال , 


E E 
من ملكه كانت عصر وقعة كوم الريش بين‎ ٤٦٤ ملك » وى سنة‎ 
الأتر اك والمغاربة مات فما فى يوم واحد بن الفريقين أثنا عشر ألفا‎ 
› وقامت الفتنة بينم أربع سنن وامتنع الناس من الحرث والعارة‎ 
وغلت الأسعار وفقد الطعام مصر فات أكثر اناس جوعاً » ولم‎ 
یر عصر جوع مثله من زمن يوسف الصديق عليه السلام وهذا الذى‎ 

وجدت من أخبارہ فا ذ کر ان حیان . 

المستعسل 
هو ان المستنصر على ما يقال ولم أجد له حرا ولم لتق له 
اسما وقیل إن اسمه أحمد وریت کتابا عنه وفیه علامته وهی الحمداته 
على آلائه . 
الآمر 1 
م أعرف له أيضاً اسما ولا وجدت له يرا إلا ما حدثى الفقيه 
القاضى أبو المكارم هبة الله المصرى رحمه الله تعالى قال اجتمم 
عشرة من الحشيشية ودخلوا فرن خباز على طريق الأمر فى يوم حرج 
فيه إلى بعض تزهه فأكلوا فى الفرن خبزا بعسل وتباطۇا إلى آن : 
مر مہم راجعا من منزهه » وقد حصل نى طريق ضيق عند الفرك › 
وصار رجاله الذن بين يديه واحدا بعد واحد لضيق الطريق فوثبوا 
على اللليفة بسكا كين وصار أجدهم خلفه على كفل مركوبه فأنفذوا 
مقاتله وقتل ملم تسعة ووصلل إلى قصره وبه رمق الحياة ثم مات 


من وهه : 


کک 
الحافظ عبد الحيد 
کان الحافظ من بيت الحلافة ولم يكن ابن خليفة وكان ر ان 
ريسم )(۱) ومذهمم ألا يولوا الللافة إلا ان خليقة » فات‌الأمر 
ولا ولد له إلا ما يتوهم ف البطون › ( ولذلك )(۲) بالحافظ » فلا 
مم يظهر حمل(۴) قال عبد امحيسد الحافظ لداعيه > وهو الذىيأخحذ 
فم البيعة ويقوم بالدعوة بايع لى فأ وامتنع » وخلى عنه ودفع 
فعزلوه وقدموا داعي آحر فبایع له » وهذا أیضاً حدئی به أبوالمكارم 
رحمه الله تعالی » ولیس عندی سواه . 
الظافر 
وهو يوسف نن عبد الحيد الحافظ )٤(‏ كان وزيره المعروف 
بالعسادل وکان ان المادل حسن ا منظر بديع الحمال » وكاذالظافر 
إلیه ماثلا وکان يتنكر وعشى معه ف الليل أزقة(ه) مصر فرميت 
للعادل بطائق ق الظافر وف ابه يتزونه به فذ كر ذلك لابته » وقد 
خوج ليلة على عاد-ما ويصرفون سام المكر إلہما » فلما قرب من 


(۱) هكذا فى الأصل » ورجح آنا ( من رأيم ) . 

(۲) هكذا فى الأصل » ونرجح آنا ( ولقب ). 

(۴) هذا الأسلوب من المصائب الى ابتليت بها الأمة الإسلامية (!!) وأن 
شروط الللافة إذن ؟ ! ! بل أبن الشورى وحق الأمة ؟ !  !‏ لكنه السلوك 
الفاطمى الغر يب !1 

. ) نرجح آنا ( الظافر‎ )٤( 

() نرجح آنا ( بأزة ) . 


NS 

داره رغب اليه ن یشرفه فأدخله عنده ون یژکد بذالف حبه له › 
وود الاستعفاء بدخوله وأراد تضمن مسرته والمبالغة فى معرته » 
فلما تمکن به نی الدار ضرب عنقه وأعناق فتیان کانوا معه › وأفلت 
فى صغر السن فاستخى عند فتيان ان العادل > فلما أصبح أطلع 
آباه ل انر وأعلمه أنه قطع الأمر > فحصن العادل القصر وآخذ 
بغالط الأمر > فاستأذن فا أظهر على الظافر وطلب خروجه » وكان 
من عادة هل مصر نى تلك الدولة يسلمون على اللليفة فى كل يوم 
انىن وخيس على طبقاہم الوزراء أولا ثم الكتاب ثم القضاء م 
الفقهاء ثم القواد والأجناد ثم أعيان العامة واتفق ذلك أحد اليومين 
فاعتذر إخحوة الظافر عنه > وكان امكل عنهم أخ فم يسمى جبريل › 
فلما اشتد(١)‏ عام وم يقبل مهم قال القوم انلك خرج به البارحة 
وم یر جع فقال م العادل إنما قتلتموه لتکو نوا مکانه وقتلهم كلهم › 
وآخرج ولده الفاثز وهو ابن سبع سنن أو نوها › فأجاسه اسه 
وبايعه وانہى خر مقتل الظافر على لسان الفى الصغر المد كور 
الذى سل من القتل إلى أخت الظافر وإلى الأولياء والقواد الرؤساء 
ى كافة أعمال فصر تخر هم بذلك وتستصرخهم وآحس العادل ذلك 
فأخذ مائة ألف دينار وفر من مصر › فكتبت الأخحت إلى النصارى 
فقطعوا به الطريق وأسروا له ولدا فاشتر ته مهم مجملة مال وعلبته 
إلى أن مات وانقرض العادل وبنوه . وهذا حدثى به أبو ال مكار م 

أيضاً رحمه الله . 


(۱) ى الأصل ( تشد ) . 


هو کا تقدم ابن الظافر ولم أجد له را ولا عرفت له اسما 
العاضد 

ما أعجب هذا اللقب ( ! ! ) العاضد هو القاطع » وعليه 
انقطع أمرم وانحل عقدم وانٹر عهدم وأن الذى بى الإيوان 
وغمدان ( ! ! ) ومن الذی یہی على الحدثان (؟ ! !) هو عبد الله 
ان يوسف الظافر وکان فى صغر السن أسمر اللون وكان وزيره 
یسمی ساہور واتفق استدعوا الخز ليتخذوهم ويستظهروا جم 
فوصاوا وريسم أسد الدين »> ومعه إن أخيه يوسف بن 
المعروف بصلاح الدن ووقعت فتنة تنافروا فى الوزارة الى ھی 
كالإمارة(١)‏ » قتل فما الوزير سابور وجلس أسد الدبن مكانه ء 
وولی خحطته . والعاضد ف الأمر کواوعمرو(۲) ثم تون أسد الدىن عن 
قایل › فول ان أخيه يوسف ن یوب وهجمه العاضد وهاجر(۳) 
من أهل بيته الأقارب والأباعد » وكان يعتقد ويسر فم حشوا 
فى ارتقاء الناس إلى أن ألغز علهم ق اللحطبة باسم المستنجد صاحب 
بغداد إذ ذلك وكأنه جعل ذللكف صفة للعاضد › فقال خحطيبه اللهم 


)١(‏ يشير المؤلف هنا إلى أنه فى هذا المهد كان الوزراء سيطرة الأمراء 
وكان الأمراء ضعافاً » وهذا العصر لقب بعصر الوزراء المظام . 

(۲) آی آنه لا لزوم له وهذا منتى السخرية بالحلفاء . 

(۴) فى إحدى النسخ ( هجر ) . 


4 س 
اصنع كذا وكذا للعاضد المستنجد باله » وقصد بذلك أن يذوق 
الناس ويدفع بالإحاش الإيناس فلم يتحرك لذاك ولا استنطح عازان 
ونی خلال هذا مات العاضد ومن قائل قول مات حتف آنفه ومن 
قائل قول بلسان الحال بیدی لابید مرو سم بيده » وقیل إن یوسف. 
ان أيوب سمه وانسلخ من لوح الياة امه > ولا مات جى برداء 
شرب وغطی ودخل عليه يوسف بن أيوب وأدخل الشودوالأعيان 
فرأوه وقلبوه » فلم پروا به مأثر قتل » ومشی ان وبق جنازته 
راجلا مشقوق العباء وقد لبس البياض وذلك نى آنجر سنة ٤ه‏ > 
ونسخ يوسف دولة بى عبيد وأحكم دولة بنى النباس ثم انقضت 
تلك السنون وأهلها › فکاا وکام أحلام > وهكذا الدهور › 
وأهل الدهور › وإلى الله تصبر الأمور > وتتبع بنو عبيد هن عار 
عليه جنوه بدار القاهرة بقينهم فما إلى اليوم وهو سنة ٩1۷‏ ء فكانوا 
يتناسلون ثم منعوا النكاح لينقطع النسل » ويذهب الفرع والأصل › 
وکان قد راد آن یطلقهم منذ سنن > ويلحقهم بخمار المسلنين »› 
ثم أراد أن يستفى فى ذلك ويشاور ويطالع ويوامر »> فكتب 
إن الفقهاء بالإسكندرية فاجتمعوا وأجمعوا أن كتبوا بقوله عزوجل 
« ها أتّم أولاء بوهم ولا عبونكم » الآية إلى قوله « بغيظك(١)»‏ 
وكتبوا بذاك إليه فانفاهم حيث أنفامم « وعند الله تجتمع اللحصوم » 


ويلتى الظالم والمظلوم » إذ يلتى كل دان عا طله منا ومجتمم المشكو 


(۱) آل عمران ۱۱۹ . 


NE a 
. يسمى داوود مر أنه لو اطلع إلى أهل مصر لسجدوا(ا)‎ 
العاضد عبيد الله مائنى سنة (۲) اثنن ونمانى وستعن سنة » انى‎ 
ما وجدناه > ونى الأصل تحريف كشر لأن ناخها وجد بالأصل‎ 
. تحریفا کثار ا ونبه عليه‎ 
وكان الفراغ من نسخها يوم الجمعة أوائل ذى الحجة‎ 
. ه.- ولا حول ولا قوة إلا بالته العلى العظم‎ ٠۲٠١ عام‎ 


(۲) لملها : وانتین , 


t4 « 


o 


a AN 
جدول‎ 
خلفاء الدو لة الفاطمية‎ 
تى المغرب ومصر‎ 
(E014) AYY — 4Y عبيد الله المهدى‎ 
(AoA JAYE — ۴Y ) اقام ( محمد أبو القاس‎ 
۹9۲-۹٤ هر(ه‎ ٣۱-۳۳٤ -المنصور ( إساعیل‎ 
) بو طاهر‎ 
440م(‎ )a "1_41۱ المعز لدين الله ( معد‎ 
1 ) آہو تمم‎ 
)۹۹1-4۷٥(ه‎ ۳۸۹-۳۹۰ العزیز بالله (نزار.‎ 
أبو منصور)‎ 
ھ(۹۹7-۱°۲°م)‎ ٤۱۱-۳۸7 -الحاكم بأمر اللە(المتصور‎ 
) أبو على‎ 
٠٠٠١١-٠٠۰۲٣ ه(‎ ٤۲۷-٤1۱ الظاهر لإعزاز دين الله‎ 
) على بو حسن‎ ( 
(108E) SAV—EYY. المستنصر بالله (معدأیو گم)‎ 


المستعلى ( أحمدأبو القاسم) 


(1111 E)a 14 8—EAY 


— ۲ 


١‏ -الآمر ( المنصور أبو على) 

١--الحافظ‏ ر( عبد الجيسد 
آبو الميمون) 

۲-الظافر ( إمماعيسل 
أبو المتصور) 

۳ الفائز (عیسی آبوالقامم ) 

٤‏ - العاضد (عبداله‌أبو محمد 


(م١‎ 1۳۰—11° 1(۲ 
1441م(‎ \F‘Jaot4—oY4 


(1194-1114) 4o4 


000۹ھ( 110—110 ۱( 


(۱ 1۷1-111۰) Y—oo 


۳ س 


الموضوع 


مقدمة (ترجمة المۇلف) ... ... . 


مناقشة لنسب الفاطميين 
راا ف :نسب قاطن 
المخطوط والتحقيق 
الخطوط مقدمة المؤلف 
عبيد الله المهدى ... ... 
محمد القام ... ... ... 
المنصور 

المعز لدين الله . 

العزير بالله... ... 
الاک بأمر الله 

الظاهر لإعزاز دين الله . 


— 4 


الموضوع الصفحة 
الآمر ... (SE set E ee a a‏ 
الحافظ عبد الجیا | ہے ن ل ی ا ل ا ۹ 
الفائ ر بن الظافن 2 ا و E‏ 
العاضد (آخر الفاطميين ) ER ls E a‏ 
جدول خلفاء الفاطميین IN E a AE‏ 


موو ا ا و کک ا ا 


تم جمد الله 
دار العدالة 
للطباعة والنشر والتوزيع ِ 
4 القاهرة 
۸ شار ع الإخلاص من شار ع الفيوم دار السلام القاهر 
ت : \AETTY‏ 


